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اته ، وتجـــسد ا تـــصور إحـــساسًصــياغة وتراكيـــب وأصـــواتيتخـــذ لهـــا ف عاطفـــة الـــشاعر جــيشت          

ا فـي توظيـف اللغـة ًمـا تـضطرب بـه نفـسه مـن تموجـات فكريـة ونفـسية ، متفننـه ، وتتجاوب مع معاني

للتعبيــــر عــــن الفكــــر  الطاقــــات الــــصوتية التــــي تختزنهــــا ً كلماتهــــا ، مــــستغلاوإيقــــاعبنبــــرات حروفهــــا 

والشعراء يختلفون فيما بينهم ، فمنهم من يعبر عن مشاعره بالألفاظ والأصـوات ، .ا ًوالإحساس مع

ا ًفالـصوت يتـشكل تبعـ(( ؛ مع عدم إغفـال جانـب الإلقـاء  إلى التركيب ، أو الإيحاءأنهم من يلجوم

للمحتوى الذهني والشعوري للقصيدة ، فتنوعات الصوت تؤثر على السرعة والتركيز ، وخاصة على 

ا عًــ الخــط البيـاني الــذي يحدثـه الــصوت يتنـوع فــي الحقيقـة بطريقــة ملحوظـة تبأيالعلـو ، فـالتنغيم ، 

))قاللمعنى الم
)١(    .  

 لكل تجربة شعرية طريقتها الخاصة في نبر الكلمات ، وفي الضغط على أنولا نمتري في 

 معينة ؛ ليجسد من خلالها الشاعر واقعه النفسي ، وما يعتمـل فـي وجدانـه ، ويخـتلج أصوات إيقاع

ا مـن المـوازاة مـا بـين ً نوعـيـانالأح فـي كثيـر مـن ُّ الحوافز تقرأن((  الذي يؤكد الأمر ، أحاسيسهفي 

))  وعناصر المضمون الأسلوبيةالسمات 
)٢(

 . 
  

 من أهم جوانب التجربة الشعرية فيها ُّولا مشاحة في أن الصورة الموسيقية لبنية القصيدة تعد         

 ا ذات دلالة ، وتـصقل موهبتـه النغميـة ، وتـوقظ لديـهًإذ تنساب أنغامها في وجدان الشاعر ألحان(( 

التلوين الإيقاعي الذي يستخدمه ، وتخلق فيـه الإحـساس بجـرس الكلمـة ونبـر اللفـظ ، وتطبـع أذنـه 

 )) بطــابع الانتقــاء والاختيــار
)٣(

 ، ا مــن التجربــة الجماليــة للقــصيدةčا مهمــً جــزءالأنغــام ، حيــث تمثــل 

 انــسةـ متجناغمةـدة متـــفــي وحــا للانفعــال فيهــا ، فتلتقــي فــي الــنفس دلالتــا المعنــى والموســيقى ًوإطــار

الــشعر بالإضــافة إلــى عنــصر التنــسيق الــصوتي المجــرد الــذي تكفلــه التفعيلــة العروضــية ،  فيــصبح((

جوهرية ، وهي ذلك الإيقاع الناشئ عن تساوق الحركات والـسكنات   على خاصية موسيقيةًمشتملا

                                                
–م ١٩٩٣ القاهرة –٣ ط–دار المعارف -أحمد درويش.  ترجمة د- بناء لغة الشعر-جون كوين – )١(

. ١١٥ص

على لرعاية الفنون  المجلس الأ– ترجمة محيي الدين صبحي -  نظرية الأدب-رينيه ويليك ، وأوستن وارين – )٢(

 .٢٣٥ ص -م١٩٧٢ دمشق –والآداب 

 القاهرة - مؤسسة شباب الجامعة- عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى-عباس بيومي عجلان. د – )٣(

 . ٦٤ ص -م١٩٨٥
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انة تروع الأذن ؛ َّـولم تعد موسيقى الشعر بذلك مجرد أصوات رن. عر امع الحالة الشعورية لدى الش

)) قـي هــدوء ورفـــبــل أصــبحت توقيعــات نفــسية تنفــذ إلــى صــميم المتلقــي ، لتهــز أعماقــه فــ
)١(

، وهنــا 

تكمـن القيمــة الحقيقيـة للإيقــاع فــي ذلـك الانــسجام بـين الجــرس الموســيقي والعلاقـات اللغويــة التــي 

 التـشكيل الـصوتي َّأن(( ريـب ولا.  الكلمة مـع الدلالـة يوجدها الشاعر بين مفرداته ، فتتوافق بذلك

يمثل أهم أسس هذه العلاقات التركيبية في تشكيل الشعر ، فهو عماد الموسيقى الشعرية ومفسرها 

 )) ، وهو الذي يتجاوز بها المقررات العروضية
)٢(

  .   

 الإحـــساسات ثمـــة علاقـــة وطيـــدة وراســـخة بـــين َّأن عليـــه فـــي هـــذا المقـــام التأكيـــد   وممـــا يجـــب    

 الإيقــاع ينــساب إذ المتجــاورة المتعانقــة ؛ والألفــاظ الــذاتي للفظــة الواحــدة ، والإيقــاععر ، والمــشا

يهـا ، وتحـسن التعبيـر عـن َّ المـشاعر ، فتجلإلـىووقـدة ، تـومئ  شـراقةإالداخلي في اللفظة ، فيعطي 

ف  انتظام موسيقي جميل ، ووحدة صوتية تؤلفالإيقاع((  ، ولا عجب وأخفاها خلجات النفس أدق

ا ، هــو صــدى مباشــر لانفعــال الــشاعر ًا متماوجــًا ، يهبــه الــشاعر ؛ ليبعــث فينــا تجاوبــًبتــدعُا مًنــسيج

 في تشعب موجاته الصوتية في شعاب النفس ، وهو الإحساس أمامبتجربته في صيغة فذة ، تضعك 

 ، ، فتعلــو وتــنخفض ، وتعنــف وتلــين ، وتــشتد وتــرقحركــة شــعرية تمتــد بامتــداد الخيــال والعاطفــة 

البناء وهو موجة صوتية داخلة في صميم . . وتحلق في قوة الرعد وهديره ، وزمزمة الإعصار وباسه 

الإيقاعي للشعر ، يسير سير الشاعر ، وتردد صدى أنفاسه ، وتلون رؤيته بجمال أصدائها ، فترسم 

)) من خلال نغمها أجمل لوحة شعرية 
)٣(

 .    

 ))وجــد معنــى بــدون صــوت يعبــر عنــه أن يلا يمكــن ((مــن أنــها ًوانطلاقــ    
)٤(

ال الفنيــة ؛ إذ أن الأعمــ

 ))لة من الأصوات ينبعث عنها المعنىسلس((كلها هي قبل كل شيء 
)٥(

ننظر فـي شـعر المعتمـد بـن 

                                                
  . ٥٤ ص -م١٩٨٤ القاهرة -٤ ط- مكتبة غريب- التفسير النفسي للأدب-عز الدين إسماعيل. د – )١(

 .١١٩ ص -م١٩٧٨ القاهرة - دار الثقافة- مداخل إلى علم الجمال الأدبي-لمنعم تليمةعبد ا. د – )٢(

 - م١٩٨٩ دمشق -١ ط- دار الحصاد للنشر والتوزيع- الإيقاع في الشعر العربي-عبد الرحمن الوجي – )٣(

  .٨٠ ، ٧٩ص 

 وزارة -لشؤون الثقافية العامة دار ا-شاكر عبد الحميد.  ترجمة د- الأسطورة والمعنى-كلود ليفي شتراوس – )٤(

 . ٧٥ ص -م١٩٨٦ بغداد -١ ط-الثقافة والإعلام 

  .٢٠٥ نظرية الأدب ص -رينيه ويليك ، وأوستن وارين – )٥(
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 قــوةا بمنَّــ اـًإيمانــعلــى جدليــة العلاقــة القائمــة بــين الــصوت والمعنــى ،  ؛ لنتعــرف )هـــ ٤٨٨ت(  عبــاد

، فالكلمــات التــي هــي عبــارة عــن  أحــدهما عــن الآخــر ُّ فــلا ينفــك،ان طــرتبحيــث ي ؛العلاقــة بينهمــا 

ز مـو راًأيـض ا للمعـاني ، وهـيًتعتبـر رمـوز(( صوتية تقوم على بناء مزدوج إنمـا هـي أصـواتمجموعات 

 أننـــك لا تـــستطيع أ تـــستعملها بالـــصفة الثانيـــة ، أي أن لا تـــستطيع وأنـــتا ،ًصـــواتأللمعـــاني تعتبـــر 

 تغيـــر أنا ؛ دون ًا ماديـــً تغيـــر الـــصوت تغييـــرأنولا تـــستطيع كـــذلك نـــى ،تـــستعمل الجـــرس دون المع

))  تفقدهوبالأحرى  ،المعنى
)١(

 التـي الأخـرى عن المـؤثرات ً يوجد معزولاأنكما لا يمكن للصوت ،

 ، وتمنحه قدرة على التحرر من سلبيته المجردة ، فحـين يكـون الـصوت واللـون والـشكل تعزز دوره

 ، اًا واحدًا ، ولونًا واحدًا تصبح صوتً جميعفإنها((:موسيقية كما يقول ييتس في وحدة الآخركل مع 

 ))ذلـك انفعـال واحـد ولكنـه رغـم يصدر عن مثيرات عدة متميـزة ،ًا ، وتثير انفعالاً واحدًوشكلا
)٢(

 ،

ا بالتفاعل مع التجربة في إنتاج معنى ًبحكم اندماج الصفات وتوحدها في تشكيل واحد يسهم أخير

.  

لــك ، أو نكبتــه فــي ُ أشــعار النكبــة فــي المً خاصــة–والحــق أن أشــعار المعتمــد بــن عبــاد لتزخــر        

وقـد تـآزرت البنيـة الإيقاعيـة فـي هاتـه الأشـعار مـع .   بالغنائية الطاغية المؤثرة ، وارتفاع النغم–ابنيه 

    . الجانب الدلالي والمعنوي الذي راغ الشاعر التعبير عنه ، والإيحاء به 

 ه بـ رهيـف مكـين قـد أغنـىč       هذا ، وقد أبانت ظاهرة التشكيل الصوتي عند المعتمد عن حـس 

 الــذي تطــرب لــه الآذان ، ّ عــن ذلــك التــوازن الإيقــاعيًشــاعرنا نــسيجه ، وخــدم بــه دلالاتــه ، فــضلا

خطــر وســائل الــشاعر أ تنغــيم النــسيج وتــشكيله مــن ُّ حيــث يعــد؛ رضــي حاجــات فــي نفــس الــشاعرُوي

 الذكيــة والخفيــة التــي أســاليبهأن للــشاعر الجيــد  ((ذلــك ؛ يل تجربتــه ، والتعبيــر عــن إحــساسه لتوصــ

 دون –ا غايــة فــي الجمــال والحذاقــة ، بحيــث تتــرك فــي نفوســنا ًن نــسيجه تلوينــَّ يلــوأنيــستطيع بهــا 

، رنـــان والتنغـــيم اللـــذين يفعـــلان فعلهمـــا الـــسحري فـــي نقـــل مـــضمون القـــصيدة  ذلـــك الإ-اســـتئذان

                                                
 بيروت -  دار اليقظة العربية -سلمى الخضراء الجيوسي :  ترجمة - الشعر والتجربة -أرشيبالد مكليش  – )١(

 . ٣٨ ص -م١٩٦٣

 القاهرة -٣ ط-  دار المعارف- الرمز والرمزية في الشعر المعاصر-محمد فتوح أحمد. لاً عن د نق-ييتس  – )٢(

 القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية - محمد صابر عبيد. د: ، وينظر١٣٤ ص -م١٩٨٤

 .٢٧ ص -م٢٠٠١ دمشق- منشورات اتحاد الكتاب العرب-الإيقاعية
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يل تأثيراتها المطلوبة ، وتتضح هذه الأساليب عادة في الأعمال الأدبية الرفيعة ، وبخاصة فـي وتوص

))ا في البنية العامة للنسيج č مهمًالشعر الغنائي ، بحيث يبدو الجانب الصوتي عاملا
 )١(

 .      

 لاتها اللغويـة ، وآثارهــاُّويهـدف هـذا البحــث إلـى دراســة ظـاهرة التــشكيل الـصوتي ، وتــشك

 تبيـان دور وحـداتها الفاعلـة فـي إثـراء الـنغم ، ًمحـاولا، اد َّالمعنوية والنفسية في شعر المعتمد بن عب

دائـرة الحـروف ، : ثـلاث دوائـر رئيـسة هـي  وإنتاج الدلالة ، وسوف يعالج البحث هذه الظاهرة عبـر

   .ودائرة الألفاظ ، ودائرة العبارة 

  : دائرة الحروف : ًأولا 

ا ، وإنمـا يكتـسب ًهنا أن نشير إلى أن الحرف المجرد لا قيمة له منفـرد نافلة القوللعل من       

ا بغيـره داخـل التجربـة ًالحرف خصائصه الإيقاعية عندما يدخل في سياق ، ويلتحم بـالمعنى ؛ مرتبطـ

 ًموسـيقى تنـشأ مـن الـصوت المجـرد ؛ منفـصلا ال أنلـزعم ونحـسب أن مـن الخطـأ البـين ا. الشعرية 

موسـيقية القـصيدة إنمـا توجـد فـي (( لة ، بل يبرز دوره عندما يمتزج مع إيقاع الأفكار ، فــ عن الدلا

التــي  ونمــط المعــاني الثانويــةنمــط الأصــوات ، : هيكلهــا كوحــدة ، وهــذا الهيكــل يتــألف مــن نمطــين 

أن اء بــأ الادعـفمن الخط. تحملها الألفاظ ، وهذان النمطان متحدان في وحدة لا يمكن انفصامها 

 ))موسيقى الشعر تنشأ من صوته المجرد ، بـصرف النظـر عـن معنـاه الأول ومعانيـه الثانويـة 
)٢(

 إذ،  

بألوان إيقاعية لا تملكها هذه الأصوات في وضعها المجـرد ،  الأصواتي َّ تغذالأفكارطبيعة ((  إن

وة الكلمات الإيحائية ى ، وقـة بين الصوت والمعنـمن خلال إيقاع الجملة ، والعلاقولا تكتسبها إلاّ 

((
)٣(

  .  في التشكيل اً التي تتآلف جميع

 فـي شـعر المعتمـد ؛ حيـث عكـس الإيقاعيـةبـرز الملامـح أ مـن ُّ توظيـف الـصوت يعـدأن     والواقع 

، وأثــرى الإيقــاع الــداخلي ، كمــا الــصوت اللغــوي حركــات الــنفس العميقــة ، ومــا يمــور فــي خلجاتهــا 

  . الصورة الشعرية في نفس المتلقي ، وأعان على رسمأسهم في إبراز كوامن الشعور 

                                                
 وزارة - دار الشؤون الثقافية العامة - تطور الشعر العربي الحديث في العراق - علي عباس علوان. د – )١(

 . ٢٢٧ ص -ت.  د– بغداد -الثقافة والإعلام 

 ، ٢٣ ص -م١٩٧١ القاهرة -٢ ط - مكتبة الخانجي -  قضية الشعر الجديد-محمد النويهي . د – )٢(

 . ٣٧٤ص،٣٦٩لمعاصر ص الرمز و الرمزية في الشعر ا–محمد فتوح أحمد .د: وينظر

  . ٥٧ القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ص -محمد صابر عبيد . د – )٣(
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 ممـا يبـرز الـسمات الإيقاعيـة فـي شـعره هـي تلـك الطريقـة التـي عمـد إليهـا فـي الاتكـاء علـى َّ إن     

 ً بوظيفـة التنغـيم ، فـضلا- لذلك-الصوت بشكل لافت للنظر ؛ فينهض إياها دًمردَّ ؛السين صوت 

 كما نجد في قوله يتحدث عن بناته اللـواتي دخلـن عليـه سـجنه ؛نه يعكس الحالة الشعورية له أعن 

 مــشاعره ، وقــد كــان وألهــبن قلبــه ، نَعَّْدصََطمــار رثــة ، وحالــة زريــة ، فــأهن فــي آعيــد ، فــر فــي يــوم

 : للإيحاء بحالته النفسية تلك اًأيضللشاعر   البطيء خير عونالإيقاع
)١(

  

َفيمـــــــا مـــــــضى كنـــــــت بالأعيـــــــاد مـــــــسرورا        َ
ِ َ ِ َ ُــــــد فــــــي أَغمــــــات مأســــــورا َفــــــساءك العي َ ُ َ َ َ  

ـــــــــك فـــــــــي الأطمـــــــــار جائعـــــــــة        ًتـــــــــرى بنات َ
ِ ِ َ َ َ َًيغــــــــزلن للنــــــــاس مــــــــا يملكــــــــن قطميــــــــرا َ َ َ

ِ ِ
َ َِ ِ  

ــــــــــسليم خاشـــــــــــــعة        ـــــــــــوك للتـــ ـــــــــرزن نحــ ــــ ًبـ ََ
ِ ِ َ

ِ َ َ َ َ َـــــــــس ـــــــصارهن حـــــــ َأبَـــــــــ َّ ـــــــــيرايُُ َرات مكاســـــــ
ٍ  

؛ حيـث  ًا كـاملاً، والمعنى الذي رامـه تناغمـ عليه اتكأفالمعتمد هنا قد ناغم بين الصوت الذي      

لـة ا مـع الدلاčا تامً انسجامً منسجمةً نغمة جاءا وحسب ؛ بلً مجرداًإيقاعلم يكن هذا الصوت عنده 

أسـناني احتكـاكي صـوت (( و ـوالحق لقـد نجـح شـاعرنا فـي ترديـد صـوت الـسين ، وهـَّ تغياها ، التي

)) صـافر
)٢(

 عـن ذلــك الإيقـاع الهـادئ الـذي ينــسجم مـع حالـة الأســى ،  دلالتـه فــي التعبيـرًستغلامُـ، 

َّويتنــاغم مــع الــشجن الــذي أحــس بــه ؛ وهــو يــشاهد بناتــه بائــسات ذلــيلات بعــد حيــاة البــذخ والثــراء 

ا ًا علـى صـوت الـسين قولـه متحـدثًفيـه المعتمـد أيـض كـأَّاتوممـا .!   فيـهيرفلنو، يتنعمن به  َّنُالذي ك

:ه معاني الحسرة والأسى على ما آل إليه حاله ا بًعن نكبته وأسره ، محاكي
 )٣(

  

ــــــــسر ــــــر وعـــــ ٌأَســـــــ ـــــــــــه ،ٌَ ــــــــسر أُؤملــ ُ ولا يـــــ ُ َ ٌُ َ   ُأَســــــتغفر اللــــــه َ ُ
ِ

ِكــــــم للــــــه مــــــن نظــــــر،َ ِ ِ َِّ َ  

:    وقوله 
)٤(

  

ـــــــــــؤس  ــــــــيم وبـ ٌنعــــ ٌَ ــــــــخ       ، َ ـــــــــــذلك ناســــ ٌذا لـ ِ َ ِ َِَوبعـــــــــدهما نـــــــــسخ المنايـــــــــ َ َُ َ ُ   َا الأمانيـــــــــاَ

                                                
ـــد المجيـــد. أحمـــد بـــدوي ، د.  تحقيـــق د- ديـــوان المعتمـــد بـــن عبـــاد– )١( ـــة بالقـــاهرة -حامـــد عب  المطبعـــة الأميري

  .١٠٠ص  -م١٩٥١

 - ياسر الملاح.د:  ترجمة -التشكيل الصوتي في اللغة العربية ، فونولوجيا العربية -سلمان حسن العاني.  د– )٢(

 . ٧٥ ص -م١٩٨٣ جدة -١ ط- مطبوعات النادي الأدبي الثقافي

    .١٠٠ ديوان المعتمد ص – )٣(

 .١١٧ص . نفسه– )٤(



-٦-

ــ ا مــن الحــزن والأنــين ، čار مــن ذلــك الــصوت الــصافر قــد أشــاع جــو   ولا مــشاحة فــي أن هــذا الإكث

لــك ، وغمــر المتلقــي بالحــسرة والابتئــاس لحــال المعتمــد ُوأطلعنــا علــى قلــب تعتــصره النكبــة فــي الم

 وقـد عكـس صـوت الــسين .كــه بإشـبيلية لُْا فـي ممًـعَنَـُ ونعـيم عاشـهما مč الـذي آل إليـه بعـد عــزَّالـزري

 يضطرم في جوانحه ، فانعكس شعوره على ذلك الصوت الـذي أسـهم المهموس ذلك الأسى الذي

  !! .الجاه زوال و، لك ُ به ، والفقد باندثار المَّ مشاعر الأسى و الفقد ؛ الأسى لما حلإظهارفي 

 اًأيـض الـداخلي ، فقـد اسـتعان الإيقـاعغنـاء إ ، وبالأسـى للإيحـاء      وكما استعان شاعرنا بالـصوت 

صــدر ) رٌ سُْولا يـ، رٌ سُْوعـ ، رٌسْـَ◌أَ( ؛ حيــث تـصدرت الألفـاظ لبيتـين الـسابقين بـالتنوين فـي صـدر ا

صدر البيت الثـاني ، وقـد أضـفى التنـوين هنـا ) ٌنعيمٌ وبؤس ( البيت الأول ، بينما تصدرت اللفظتان 

ل الأحـوال ، وأشـعرنا بمـا يعـتلج فـي صـدره ، ُّفـول الملـك ، وتبـدر علـى أُُّ من الأسى والتحـسًمسحة

فــي كونهــا تــوحي بــالألم  المهموسـة بالأصــوات الإحــساسيعتمـل فــي جوانحــه ، ولعــل ممـا يزيــد مــن و

 الأصــوات المهموســة تنــتج بجهــد َّ الدراســات المختبريــة الــصوتية كــشفت أنَّأن((  م الكظــيمَّتكَــُالم

قــل ، لــذا أمــضاعف ، وتحتــاج إلــى وقــت أكثــر مــن الأصــوات المجهــورة التــي تنــتج بجهــد ووقــت 

ســـطر القـــصيدة الخارطـــة الدلاليـــة المرتبطـــة أجمـــع الأصـــوات المجهـــورة والمهموســـة فـــي يكـــشف ت

ها الخطاب ، وفقا لمبدأ الوقت والجهد المتـاحين للـشاعر ، وقـد َّبالحالة النفسية التي يتولد في ظل

ا مــن الانفعــالات والمــضامين التــي يريــد الــشاعر أن يثيرهــا ، أو تتــسرب عبــر ًيحـاكي هــذا التنــوع نوعــ

))نسيج الشعري مع تيار الدلالات الخفية ال
)١(

 .    

: الملقب بابن اللبانةا الشاعر أبا بكر الداني ًا قوله ممتدحًومما اتكأ فيه شاعرنا على التنوين أيض   
)٢(

  

ــــــــــــلام        ـــــــــــلام غـــ ــــــــــر والكــــ ـــــــــك حـــــ ُكلامــــــ ُُ ََ َ ٌّ ُ َُَوســــــــحر ولكــــــــن لــــــــيس فيــــــــه حــــــــر َ
ِ ِ ِ

َ َ ََ   ُامٌَ

ـــــــــك ــــــــــين جنبيــــ ـــــــــــن بـــ َودر ولكــ َ َ ََ
ِ َ ٌّ ـــــــــره       ُ ُ بحــــ َــــــــــ ـــــــــــؤاد كمــــ ــــــر ولكــــــــــــــن الفـــ َوزهــــــــ َ َ

ِ َِ ُ َ ٌ   ُامَ

ٌّحر( نة َّرت الألفاظ المنوَّ    حيث تصد ٌوسحر، ُ
ِ
ّودر ،َ ُ ٌوزهر، َ َ كل شطر من أشطار البيتين ، وهي  ) َ

  ! . من أشرف ما يمكن أن يمدح به شاعر 

                                                
 بيروت -دبية دار الكنوز الأ- منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري- قاسم البريسم.  د– )١(

 . ٤٩ ص -م٢٠٠٠

. ١١٣  ديوان المعتمد ص – )٢(



-٧-

 - ا ًليه عندما اجتاز عليه يوم إأ المعتمد مولع ومفتون بصوت السين ، فهاهو ذا يلجَّ ويبدو أن      

ا علــى هــذا ًتكئــُوأثــار مــن لاعــج الــشوق مــا عنــده ؛ فقــال م قطــا ، فهــاج وجــده ، ُســرب-وهــو أســير

ً، معبـــــرا بـــــه عـــــن مـــــشاعره العذبـــــة الـــــشجية المثقلـــــة بـــــالوجع ا ً واضـــــحًالـــــصوت المهمـــــوس اتكـــــاء

:والشكوى
)١(   

َبكيــــت إلــــى ســــرب القطــــا إذ مــــررن بــــي        َ َ َِ َِ ِ ُَارح سَــــو ُلا ســــجن يعــــوق ولا كبــــل، ِ َ ُ َ ٌ
ِ  

ا لوسوسـة صـوتية ًدت جرسـَّانـة ، وولـَّولاشك أن هاته السينات المتراكمـة قـد خلقـت أصـواتا رن       

 مََّسُوكمــا قــ(( وطأتــهتواءمــت مــع ذلــك التوجــع القــانط والــشجن العميــق الــذي يــرزح شــاعرنا تحــت 

حدهما ينسجم مع المعنى العنيف ، أ :سمين  يمكن تقسيم الحروف إلى قالمعنى إلى عنيف ورقيق

ومرجع هذا التقسيم في الحروف صفاتها ووقعهـا فـي الأذن . والآخر يناسب المعنى الرقيق الهادئ 

 تكــون كثرتهــا ممــا يــستقبح ، أو ممــا تنطبــق عليــه ضــوابط تنــافر الحــروف ، فــنحس فــي َّ، شــريطة ألا

فـي موسـيقى حروف ، ذلك هـو الكمـال المطلـق موسيقى هذا الشعر ما لا نحس به مع غيرها من ال

))الشعر
)٢(

 .   

 ز ؛ وهو يصفوََ في التعبير عن حال البؤس والعالألفاظمع  وتأمل جمالية تجانس صوت الطاء     

ي ـن فـأنـشأن  حياة الضنك الذي تحياه بناته ، وحياة الذل الذي يرسفن فيـه ، بعـد في شجن عميق

  ،سـؤددهه وـكـلُْ م فقـدأنبعد ولملك ، امن و والعبث ، وفخامة بحبوحة من الترف ، وسعة من الله

:ا ًوصار سجين
)٣(  

ـــــــــ ـــــــــك فـــــــــي الأطمـــــــــار جائعـــــــــةتَ ًرى بنات َ
ِ ِ َ َ َ  ًيغــــــــزلن للنــــــــاس مــــــــا يملكــــــــن قطميــــــــرا َ َ َ

ِ ِ
َ َِ ِ  

َيطـــــــأن فـــــــي الطـــــــين  ٌوالأقـــــــدام حافيـــــــة، َ َ ُ َ َ  ــــــــسكا وكـــــــــافورا ـــــــــم تطـــــــــأ مـ َكأنهـــــــــا ل ً ِ َ َ ََّ َ!  

ِأَفطــــــرت فــــــي العيــــــد لا عــــــا َ َُُدت إســــــاءتهَ
ِ َ  

  
ـــــــــرا ــــــــاد تفطيـــ ـــــــــرك للأكبــــ ـــــان فطـــ َفكـــــــ ِ ِ َ ُ

ِ َ َ  
  

التي  ا على صوت الطاء ، وهو من حروف القلقلةً كبيرًكأ هنا اتكاءَّ وواضح أن المعتمد قد ات       

 عـن أن القلقلـة تعطـي نبـرة شـديدة ًيحتاج النطق بها إلى جهد زائـد لإظهـار صـوتها المقلقـل ؛ فـضلا

                                                
. ١١٣  نفسه  ص – )١(

 . ٤٣ ص -م١٩٩٧ القاهرة –٧ ط- مكتبة الأنجلو المصرية- موسيقى الشعر-إبراهيم أنيس.  د– )٢(

 . ١٠١، ١٠٠ ديوان المعتمد ص – )٣(
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 وقوية
)١(

ب فيـه َّالذي تعرض له الأبيات ؛ حيـث الفقـر المـدقع الـذي تتقلـ سياق الحزينتتناغم مع ال

، وتتفق مـع ذلـك الأسـى القاصـم الـذي تكـاد !!  بالأمس مترفات مرفهات َّنُهؤلاء البنات اللواتي ك

: قوله اًأيض َّ، ومن نماذج اتكائه على صوت الطاء الانفجاري ! تفطر منهتالأكباد 
)٢(

  

ُقلـــــــــــت الخطـــــــــــوب أَ ُ ُ ــــــــاُ ُِذلتنـــــــــــي طوارقهـــ َ ََ  ــــــــا ــــــــــي للأعــــــــــــــداء طراقــــــ ـــــــــان عزمــــ َّوكـــــ
ِ َ ِ

َ َ َ َ  
     

وانــدثار جهــاد الــذي يعيــشه بعــد زوال الجــاه والــذي يحــاكي بطبيعتــه الــصوتية معــاني الــشدة والإ

))تهاَّوشــدى حــروف الإطبــاق ، وأمكنهــا لجهرهــا فالطــاء أقــو((لــكُالم
)٣(

ا صــوت القــاف ًومثلــه أيــض.

 يتحــدث عــن محنــة بــه إلــى شــيء مــن الجهــد والــشدة ، كمــا فــي قولــهالــذي يحتــاج النطــق المقلقــل 

:الأسر
 )٤(   

ــــــــــا        ــــــــــبقن آفاقــ ـــــــــرك قــــــــــــد طــ ّأنَبــــــــــــاء أَســـ َ َ ُَّبــل قــد عممــ َ َ ِجهــات الأرض إقلاقــان َ ِ َ ِ ِ  

ٌســــارت مــــن الغــــرب لا تطــــوى لهــــا قــــدم        َ َ َ ُ ِ َ ِ
َــــــت شــــــرقها تنعــــــاك إشــــــراقا ِحتــــــى أتَ َ َ َ ََ ّ َ  

ــــــــــ ُأحرق الفجـــــــــــــع أَفَـــ َ َ َ ــــــــــادا وأَفئـــــــــــــدة       َ ًكبـــ َ ِ
َ ً

  
ــــــــــا وأَحــــــــــداقا َوأَغــــــــــرق الــــــــــدمع آماق ََ َ َ َ َ   

  

َقـــد ضــــاق صـــدر المعــــالي إذ نعيـــت لهــــا َ
ُِ ِ

َ ُ َ َ َ  
  

إن عليـــــك القيـــــد قـــــد ضـــــاقا:وَقيـــــل َ َ َ َ َ َ َّ ِ  
  

       
:ً  وقوله يندب ابنيه ؛ واصفا لوعة الفقد ، ومرارة الألم 

)٥(
  

ُونـــــــــــار برقـــــــــــك تخبـــــــــــ ََ َ ِ
ُ ْو إثـــــــــــر وقـــــــــــَ َ َ

َونــــــــــار قلبــــــــــي       تهادَِ َ ُ َّ تبقــــــــــى الــــــــــدَ َهر بركانــــــــــَ ُ   اَ
          

 فــي صــوت القــاف ًفالمعتمــد قــد لجــأ إلــى تكــوين تجمعــات صــوتية متماثلــة متجانــسة ؛ ممثلــة

ونحـسب . ا في إنتاج الدلالـة ًسهمُا بذلك الإيقاع الداخلي ، ومًثريُ ؛ مً ملحوظةًالذي أكثر منه كثرة

 ًا ؛ وهو يؤلف نسيج قصيدته ، بل انتقـاه انتقـاءč اعتباطيًهذا الصوت تعاملاأن شاعرنا لم يتعامل مع 

                                                
 -١ ط- مكتبـة المعـارف-علـي حـسين البـواب. تحقيـق د– التمهيد في علـم التجويـد -ابن الجزري:  ينظر – )١(

 . ٩١ ص -م ١٩٨٥الرياض 

 . ١١٠ ديوان المعتمد ص – )٢(

 .٩٠ التمهيد في علم التجويد ص - ابن الجزري– )٣(

 . ١١٠  ديوان المعتمد ص – )٤(

 .  ٦٩ نفسه ص – )٥(



-٩-

 ؛، وقدرته الفعالة على إنتاج المعنى الذي رامـه  الخواص الحسية لذلك الصوت المقلقل ًستغلاُ؛ م

))ية التي يستطيع الفنـان اسـتغلالها بالقيم الترابطية والتعبيرٌ الأصوات غنيةَّلأن((ذلك 
)١(

هض ، إذ تـن

ا إلى المدلول العادي للألفاظ لا ًفي تفجير طاقاتها على قوة الإيحاء ، وهذه القوة التي تضيف شيئ

موسـيقى :  اًا لـشيئين معـ حـادčاًإحـساسد َّأن يجـس(( طار إيقاع الشاعر الذي ينبغي لـه إ في َّتعمل إلا

))، ومضموناتها المتنوعة الغنية  الألفاظ
)٢( 

و ـاء ، وهـة الصوتية لحرف الحـاقـوها هو ذا يستغل الط.

 في التعبير عن حالة ذاتية ؛ يقول في سياق رثاء ابنيه ، وقـد )٣())صوت حلقي احتكاكي مهموس((

:رأى قمرية نائحة على سكنها 
) ٤(

   

َوناحـــــت  ـــــسرها       ، َباحـــــت وَ ّواســـــتراحت ب
ِ َ َ

ِ
َُّومــــــــا نطقــــــــت حرفــــــــا يبــــــــوح بــــــــه ســــــــر ِ ِ ِ

ُ َ ًَ َ َ َ  

ا ، čا خاصـčا داخليـًكـسب البيـت نغمـأى صوت الحاء وترديـده بهـذه الـصورة قـد هذا الإلحاح عل     

ولا نستبعد أن يكون لذلك الاستخدام المتكرر علاقة راسـخة بأعمـاق المعتمـد ، ولعلـه كـان ينطلـق 

 ! .ى مـــن أوارهمـــا ويكتـــوي مـــن لهيبهمـــا َّاللـــذين يتلظـــ" الحـــزن" ، أو" المحنـــة" عنـــده مـــن صـــورة 

 قد تعمد ترديد صوت الحاء فـي كلمـات متجـاورات ؛ لتكثيـف الإيقـاع الناشـئ ونحسب أن الشاعر

:ًا قوله متغزلا ًوتأمل أيض. عن الخصائص الصوتية لهذا الحرف المهموس 
 )٥(  

ــــــــت ،َلاح  ْ وفاحــــــــ َ ــــــــــــد       َ ــــ ـــــــــــــح الن ـــ ّ روائ َ ُ
ِ

َــــــــصر ُمهتـ َ َ ــــــــص ُ ْالخـ ـــــــــ،رَ ِّف القـــــــــد    َ أَهي َ ُ

صـورة بارعـة مهموسـة دلالات الانتـشار والـسطوع ، ورسـم حيث حاكى صوت الحـاء بطبيعتـه ال     

علــى  مــسحة جماليــة إضــفاءمــة ، كمــا أســهم ذلــك التــراكم الــصوتي فــي َّلتلــك الحبيبــة الفاتنــة المنع

                                                
 . ١٨٨ نظرية الأدب ص - رينيه ويليك ، وأوستن وارين– )١(

 الأردن – الزرقاء -١ ط- مكتبة المنار- عضوية الموسيقى في النص الشعري-لفتاح صالح نافععبد ا.  د– )٢(

 القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية -محمد صابر عبيد. د:  ، وينظر٣٩ ص -م١٩٨٥

 . ٤٦الإيقاعية ص 

 - م١٩٧٥ القاهرة -٤ ط-ر المعارف دا-)الأصوات (  القسم الثاني- علم اللغة العام-كمال بشر.  د– )٣(

. ١٢١ص 

 . ٦٨ ديوان المعتمد ص – )٤(

 . ٧ نفسه ص – )٥(



-١٠-

 بعينهـا ٌأنغـامومثل هذا كمثل الموسـيقى حـين تتـردد فيهـا (( ًا وبهاءًالموصوف ، وزاد الموسيقى حسن

 َّإلاا ًفليس تكرار الحـروف قبيحـ. ا ً وحسنًها هذا التردد جمالافي مواضع خاصة من اللحن ، فيزيد

ا ، فالمهـارة هنـا تكـون ًحين يبالغ فيه ، وحين يقع في مواضع من الكلمـات يجعـل النطـق بهـا عـسير

 يتـأتىفي حسن توزيع الحرف حين يتكرر ، كما يوزع الموسيقي المـاهر النغمـات فـي نوتتـه ، ولـيس 

)) يكون مع كل الحروفشاعر ، كما لا هذا لكل 
)١( 

 .   

 ))صـوت احتكـاكي هـوائي غيـر المـصوت((وـهاء ، وـ لصوت الهالإيقاعيةويستغل شاعرنا القيمة     
)٢(

 :جن بأغمات ُلع وسُله على لسان زوجه اعتماد الرميكية عندما خ في قو
)٣(

  

ــــــــــت  ــــــــــا       :َقالــــــــ ــــــــا هنــــــــ ـــــــــــد هنــــــــــ ُلقـــــــ ُّ ََــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــن جاهنــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــولاي أيَــــ ـــــــــ َمــــــــــ ُ َ َ   ؟ اَ

ــــــــا ـــــــــ ـــــــــت لهــ ـــــــــ َقل ُ ــــــــــا       :ُ ـــــــــى هنـــــــــ ـــــــــ ُ إل ِــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــيـرنا إلهنـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ َصـــــ َُِ َ َّ   اَ

ن أشـاعرنا ، وكـمنـه  للهاءات المتراكمة هنـا ينـسجم مـع الأسـى الـذي اكتـوى ُّ الإيقاعيُفالجرس     

رد صـــوت ـهــذه الهـــاء بمراتهـــا الخمـــس آهـــات متواليـــات قـــد انبعثــت مـــن فـــؤاد جـــريح ، ولـــيس مجـــ

وقـد تجمعـت هـذه الحـزم . قـد ، ومـرارة الآلام ق مـن شـعوره الجـارف بلوعـة الفَّ، مما عمـ! وحسب 

 في صـوت الهـاء المهمـوس لتـشي بـالمعنى الـذي يرومـه ، فوافـق الإيقـاع ً؛ ممثلةالصوتية المهموسة 

وانـدغمت الدلالـة مـع الإيقـاع الصوتي ذلك الحزن الكظيم الـذي يستـشعره المعتمـد فـي جوانحـه ، 

وتظهـر قـوة الـشعر الكاملـة هـذه فـي الطاقـة التـي  (( ا ؛ لتفصح عن مـشاعره الوجدانيـةًا شديدًاندغام

 إحـداثنه يسهم فـي إا بالدلالة ، وبقدر ما يكون هناك تجاوب صوتي فًربشُْعليها الصوت م ينطوي

 أكثـر الجرس الموسيقي وهو يتشكل باندفاعات صوتية ذات صورة أنموازنة سيميائية دلالية ، كما 

 على تصوير فضاء المعنى ، ويعمل الإيقاع بوصفه المرحلة نه يشتغلفإمن الصوت المجرد ، ا ًتعقيد

 )) نصا وصيرورة على دعم هذا الفضاء من خلال إنتـاج الفعـل الـصوتي فـي الـًالصوتية الأكثر نضج
ً، ومثل هذه الملاءمة بين الصوت المتكرر والدلالة ما نلمسه أيـضا فـي قولـه يتحـدث عـن مكثـه  )٤(

                                                
  .٤١ موسيقى الشعر ص -إبراهيم أنيس. د – )١(

 . ٩٤ التشكيل الصوتي في اللغة العربية ص -سلمان حسن العاني.  د– )٢(

. ١١٤ ديوان المعتمد ص – )٣(

 .٩العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ص  القصيدة -محمد صابر عبيد.  د– )٤(



-١١-

ًا بذلك نوعا من الانسجام الإيقاعي ًإلى تكرير صوت الهاء ، محدثفي القيد بعد الأسر ؛ حيث لجأ 

  )١(:  الدال َّ، والالتحام الصوتي

ِقـــــــضى وطـــــــرا مـــــــن أَهلـــــــه كـــــــل نـــــــازح ِ ُّ ُ ِ ِ ِ ً َ َ  ِوكـــــــر يـــــــداوي علـــــــة فـــــــي الجـــــــوارح ِ َ ًُ َّ ِ َّ ََ   
  

ٍســـــــــواي فـــــــــإني رهـــــــــن أَدهـــــــــم مـــــــــبهم ِ ُ َ َ ُ َ ّ ِ َ َ
ِ  ـــــــــارح ـــــــــاتي آخــــــــــذ بالمبــ ِســــــــــبيل نجــ ِ َ َ َ  

تكرر صوت الهاء ثلاث مرات في صدر البيت الثاني ، وقد كان هذا الصوت أكثر وشـاية فقد      

ــالمعنى الــذي رامــه شــاعرنا ؛ فمنــه نــسمع صــوت النــشيج المختنــق ، و ع آهاتــه ؛ َّنتــسمعــن طريقــه ب

إلى قوله يصف عذابه من هجران  ً أيضاولنستمع. حاله بعد الأسر ، وأفول الجاه  لما آل إليهًحسرة

     )٢( : ً وصفا تترقرق فيه المشاعر والانفعالاتًواصفا حاله، الحبيب

ــــــــــ ــــــــــــب الفـــــــ ُصـــــ ّ ــــــــــا       ؤَ ــــــــــــى لقـــــــ ِاد إلـــــ ِ ِوارتــــــــشافك، ئِــــــــك ِ ِ
ْ واعتناقــــــــك، َ ِ ِ ِ

َ  
  

، وكــم كــان ) لقائــك ، ارتــشافك ، اعتناقــك( تكــرر صــوت الكــاف فــي أواخــر الكلمــات حيــث      

 أن علمنـا وإذا.  حـرف الكـاف فواصـل مـستقلة  مـن- في تقفية داخليـة-ا ؛ حين جعلًشاعرنا موفق

من بة َّا عن الذات المعذًنه قد جاء تعبيرأ  أدركنا)٣()) مهموسٌّ انفجاريٌّ قصيٌّ حنكيٌصوت((الكاف 

  . الهجر والنأي 

ا فــي الدلالــة ؛ لــذا يــستحيل الفــصل بــين čا مهمــً للجانــب الــصوتي فــي الــشعر دورأنولا شــك       

 مـضافة ، إيقاعيـةيكتسب الصوت في دخولـه الـشعري قيمـة  (( إذ الدلالة ؛  الصوت وانفجارإيحاء

 المتجانسة والمتناثرة ، وهي تؤلف موجهات الأصواتمن خلال الفعاليات التي تنهض بها مجموعة 

مـــن الأحــوال إقــصاء المفـــردة الــشعرية عـــن  حــال بــأي لا يمكـــن لأنــها مدلوليـــة معينــة ، ًتقــارب قيمــ

إذا كانـــت هـــذه العلاقـــة يكتنفهـــا الكثيـــر مـــن الغمـــوض والـــسرية فـــي صـــورتها محتواهـــا الـــدلالي ، و

المجردة غير الشعرية ، فإنها في الشعر تتجلى بكامل قوتها وعطائها ، إذ إن للشعر قوته في كشف 

                                                
 . ٩٣ ديوان المعتمد ص – )١(

  . ٢٢ نفسه ص – )٢(

 . ١٠٨/ ٢ علم اللغة العام - كمال بشر.  د– )٣(
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انظـر  .)١()) سرية العلاقـة ، وإبانـة غمـوض آليـة التوصـل بـين معنـى الـصوت ، وصـوت المعنـى فيهـا 

  )٢(: لمعتمد لصوت الجيم في حديثه عن شدة صبابته ًمثلا إلى توظيف ا

َّالقلـــــــــب قـــــــــد لـــــــــج َ ُ ــــــــصر،َ ُ فمـــــــــا يقـ َ ُ َ  ّوالوجـــــــد قـــــــد جـــــــل َ َ ُ َ ُ فمـــــــا يـــــــستـر،َ َ ُ َ  
  

ً إن هــذا الإلحــاح علــى صــوت الجــيم ، والاتكــاء عليــه اتكــاء واضــحا لينــسجم مــع دلالــة العنــف      ً َّ

ال ، ـ سطوة الانفعَّ بهذا الصوت الانفجاريوالقوة التي تحتضن الصورة الشعرية ، وقد حاكى شاعرنا

  ! .  والتخفيف من غلوائها ، وشدة الصبابة وعدم تماسكه إزاءها ، وعدم القدرة على مطامنتها 

 إثــراء المهموســة فــي الأصــوات المجهــورة فــي شــعر المعتمــد عــن دور الأصــوات ولا يقــل دور     

  )٣(:  النون في قوله يندب ابنيه  الدلالة ؛ فهاهو ذا يتكئ على صوتوإنتاج الإيقاع

ُيــــــا غــــــيم  َينــــــي أَقــــــوى منــــــك تهتانــــــعَ،َ َ ُأبَكــــي لحزنــــي   اِ
َومــــا حملــــت أَحزانــــ،ِ َ ّ ُ   اَ

  
ًفصوت النون هنا من الأصوات الغالبـة علـى البيـت ، وقـد مثـل حـضورا طاغيـا فيـه ، وإذا عرفنـا       ً َّ

 التي تتصف بقوة الوضوح الأصواتنه من أ أدركنا )٤( ))النون صوت أسناني لثوي أنفي مجهور((أن 

ُ الشاعر قد هداه حسه الملتاع أن يتكئ عليه ويالسمعي ، ولعل ًكثر منه ؛ تعبيرا عن أوجاعه وآلامه ُّ
ًالتي يجابهها بعد موت ابنيه ، وقد زاد من حضور هذا الـصوت مجـيء المعتمـد بـه منبـورا ، فـأوحى 

ُبأن ثمة مكتما م ًُ َّ َ  فـي بعـض ٌّلـوُأن النبـر ع(( عنـدما نعـرف ةً رنا أن يطلعنا عليه ؛ خاصـًوجعا يريد شاعَّ

. بارتفـاع فـي درجـة الـصوت  اًأحيانـا ً، يكون مصحوب) الأخرى المقاطع إلىبالقياس (مقاطع الكلمة 

وينتج هذا العلو من زيـادة انـدفاع الهـواء الخـارج مـن الـرئتين ؛ حـين يـشتد تقلـص عـضلات القفـص 

ا ، إذا قـورن بغيــره مـن المقــاطع ، أو الأصــوات čا ســمعيًالمقطــع المنبـور وضــوحالـصدري ، لــذا يلقـى 

  .  )٥()) المجاورة في الكلمة أو الكلام 

                                                
 . ٩ القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ص -محمد صابر عبيد.  د– )١(

 . ١٦ان المعتمد ص  ديو– )٢(

  . ٦٩ نفسه ص – )٣(

 . ١٣٠/ ٢ علم اللغة العام - كمال بشر.  د– )٤(

 بغداد - منشورات دار الجاحظ للنشر- في البحث الصوتي عند العرب-خليل إبراهيم العطية.  د– )٥(

=  ٥٢ ص  في اللغة العربية التشكيل الصوتي-العانيحسن سلمان . د: ، وينظر ٦٢ ص -م١٩٨٣

، ٩٧ ص -م١٩٧٥ القاهرة -٥ ط-  مكتبة الأنجلو المصرية– الأصوات اللغوية -إبراهيم أنيس. دو

 منشورات وزارة – في الأصوات اللغوية ؛ دراسة في أصوات المد العربية -غالب فاضل المطلبي. ود
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  )١(: ا ما نجده في قوله يمتدح أباه ً بهذا الاتكاء على صوت النون أيضٌوشبيه      

ًيـــــــا ضـــــــيغما يقتـــــــل الأبطـــــــال مفترســـــــا        ًِ َ ُُ ََ ُ َ َّلا تــــــــوهنـني فــــــــإن ِ َ ّ ُي النــــــــاب والظفــــــــر     َ ُ َ   
 عنـدما أضـاف إليـه يـاء ًسمع المتلقي بذلك الصوت الأنفي المجهور ؛ خاصة َّفالمعتمد قد صك   

 ؛ ممــا جعلــه يــنجح فــي إضــفاء مــسحة البــسالة والفروســية علــى ))تــوهنني(( فــي الفعــل ))نــي((المــتكلم 

ور  الــدإلــى المحــدثون الأصــواتهــذا وقــد التفــت علمــاء . ممدوحــه مــن خــلال ذلــك الفعــل المنبــور 

أنها تكشف عن انفعالات الفاعل الذي يقوم به النبر والتنغيم والتفخيم في الإيحاء بالمعنى ، وكيف 

لايغيــران مــن دلالــة (لغــة العربيــة ســمتان غيــر تميــزتين فعلــى حــين أن النبــر والتفخــيم فــي ال((المبــدع 

ي اللغـة ، يـصبح لهـا تـأثير مـضاف ، وتـسهم ، ولكن هذه السمات التـي هـي غيـر تمييزيـة فـ) المعنى

     . )٢()) وزيادة الإيحاء ، وكشف مسارب الشعور والانفعالات، في توكيد الدلالات 

čا مجهورا آخر كصوت الراء قام شاعرنا بتوظيفه في نـسيجه إيقاعيـا ودلاليـا ًصوتولنأخذ       č يقـول . ً

ـــام الخـــوالي يـــوم أن كـــان قويـــا فـــيًمـــسترجع ً ملكـــه ، ممنـَّعـــا بـــين بطانتـــه ، مـــستخدما أســـلوب čا الأي ً

َّ، مسترسلا في نجواه استرسالا يقوي إحساسنا بحالته النفسية المونولوج الداخلي  ً ً :)٣(         

ــــان دهـــــرك إن تــــــأمره ممتــــــثلا ًقـــــد كــ ِ َ ُ ُُ َِ َ ُ َ َ  ـــــــــــأمورا ـــــــــا ومــ ـــــــــــدهر منهيــــ ـــــــــردك الــ َفـــــ ً ّ َ ُ ََ َ ّ َ  
  

 هذا البيت يبعث الحركة والفخامة التي تتناغم مع قوته تكرير صوت الراء خمس مرات في َّإن      

اه الذي كـان يـنعم بـه ـوالجالذي كان يحميه ،  ، ويرسم صورة لذلك الصولجان !! وينهى يأمرا ًلكمَ

 صـوت الـراء أضـفى، وقـد ! ا فيه ً ناهياًآمرا ًلب منه ، فصار الدهر متحكمُ ذلك كله قد سأن؛ بيد 

 عـن أن ً، فضلاا للافتخار الذاتي ًا جيدً جاءت عون؛ والجلجلة  والقوةخامةا من الفًعلى الدلالة لون

 رٌَّركَـُنـه مأ المصوت ، والـذي مـن صـفاته َّالصوت الأسناني الجرس الموسيقي الذي ينبعث من ذلك

ويزيـد مـن .  ينسجم مـع المعنـى ، ويتـواءم مـع الدلالـة َّيعلو دون رتابة ، وبلا خفوت في توحد نغمي

                                                                                                                           
 . ، ود٥١ص   منهج النقد الصوتي-قاسم البريسم.  ، ود٥٤ ص -م١٩٨٤ العراق -الثقافة والإعلام

 .١١٦ ص - م١٩٩٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب - العروض وإيقاع الشعر العربي- سيد البحراوي

   .٣٨ ديوان المعتمد ص – )١(

 . ٤٧، ٤٦ منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري ص -قاسم البريسم.  د– )٢(

  . ١٠١ ديوان المعتمد ص – )٣(
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ن طـرف أيتكرر على اللسان عند النطق بـه ، كـ((حيث ؛  ت الراء حاجته للجهد العضليفخامة صو

عنــد النطــق بــه لقوتــه ، وقــوة الاعتمــاد عليــه فــي موضــع  معــه سُفَنـَّإذ ينحــبس الــاللــسان يرتعــد بــه ؛ 

ســعة ازدادت كلمــا زادت الطاقــة المبذولــة فــي نطــق الــصوت ، (( ولا مــشاحة فــي أنــه. )١( ))خروجــه

                                                                                                       .  )٢())  وازداد علوهذبذبته ،

ه  متكــرر ، كمــا نجــد فــي قولــَّ وقــد يعمــد الــشاعر إلــى المزاوجــة بــين حــرفين لخلــق توافــق نغمــي   

  )٣( :ا إياه ً ، ومستعطفا إليهًا أباه ، ومعتذرًمخاطب

ٌ دعــــــوة مملــــــوك بــــــه ظمــــــأ     ،مَــــــولاي ِ ِ ٍ
َ َبـــرح ٌ ُفـــي راحتيـــك السلـــسل الخـــو  ،َ َ َ َ َ   رُصَ

  
وهـو صـوت شـفوي ((ثـلاث مـرات ،كأ المعتمد في المصراع الأول على صوت الميم َّحيث ات      

؛ فـي خطابـه لوالـده المعتــضد  إظهــارهالـذي رام شـاعرنا  يتفـق مـع ســياق الـضعف )٤( ))نفـي مجهـورأ

ا علــى مــا بــدر منــه ، ثــم جــاء فــي المــصراع الثــاني ، فاتكــأ علــى صــوت الــراء المجهــور ثــلاث ًاعتــذار

ي بــه أراد أن يجهــر بظمئــه المبــرح إلــى عفــو المعتــضد ، وحاجتــه الــشديدة إلــى َّمــرات أيــضا ؛ وكــأن

يشترك مع صـوت النـون فـي ((، وهو صوت ن صوت الميم يكثر ما ًأيضوهاهو ذا .صفحه وغفرانه 

  )٦(: أباه في قوله يمتدح  )٥()) الوضوح السمعي

ـــــــــــأمولا  ـــــــــــــأمم مـــــ ًفـــ َ َّ ــــــــا، َ ًوأَم ميممــــــــ َّ َُ َّ َ  ــــــه علــــــ َوحامــــــت أَماني ِ
َ ِ مــــــورد عــــــذبىَ َ ِ َ  

معاني الإجلال والتقدير لشخصية ا به ً    فقد استخدم صوت الميم عشر مرات في البيت ؛ محاكي

ومن شأن هذا التجانس .  عن ذلك الانسجام والتناغم المتولد من توالي الميمات ًلمعتضد ، فضلاا

ا يقـع منهــا موقـع الرضـا والاستحـسان ، ومجــيء هـذا النـوع فــي ً أن يبعـث فـي الــنفس ارتياحـَّالـصوتي

كـرر لأن الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلـى مـا يت(( وذلك ؛الشعر يزيد من موسيقاه 

                                                
 . ٩٥ص :  ، وينظر٨٧التجويد ص  التمهيد في علم - ابن الجزري – )١(

 . ٥٦ ص -م ١٩٨٢ الرياض -١ ط-  مطابع الفرزدق- معجم علم الأصوات-محمد علي الخولي.  د– )٢(

  . ٣٩ ديوان المعتمد ص – )٣(

 .١٣٠/ ٢ علم اللغة العام - كمال بشر.  د– )٤(

 . ٧٣ص :  ، وينظر٢٧ الأصوات اللغوية ص -إبراهيم أنيس.  د– )٥(

  . ٣٢ديوان المعتمد ص  – )٦(
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ْفي القافية تجعـل البيـت أشـبه بفاصـلة موسـيقية متعـددة الـنغم مختلفـة الألـوان ، يـستمتع بهـا مـن لـه  َ

   . )١()) دراية بهذا الفن ، ويرى فيها المهارة والقدرة الفنية 

 َّا إلـى التـشكيل الـصوتيًا بينهمـا ، لاجئـًوقد يراوح المعتمد بـين صـوتي القـاف والكـاف ؛ مواليـ      

ه ـي قولـــد ذلــك فـــ إحــداث مــسافات متباعــدة ، ونــسب محــددة بــين الحــروف ، كمــا نجــعــن طريــق

  )٢(: دح أباه ـيم

ــــــــــت  َبقيـــــ ــــــــــ، َ ْولا ملـــــ ُ ّك إلاَ ِ ـــــــــــدَ َ وقــــ َ  ْغــــدا ملــــ ِ َك كفــــك َ َِّ ْقـهــــ، َ ْرا وقــــسَ ََ   راً

ا في صدر البيت ، وقـارب بـين حـرف الكـاف ًا شديددًعُْ بـفأبعده حرف القاف ، إلىحيث عمد     

ا ًبين صـوت القـاف تقاربـز ، فقارب جَُ الع نهايةاء فيـ المصراع الثاني مقاربة واضحة ، ثم جأولفي 

  )٣(: ا قوله في زوجه اعتماد ًومن نماذج ذلك أيض. ا ؛ ليحدث الأثر الموسيقي المطلوب ًواضح

ــــــــــلا ـــــــــك سـ َعليــ
ِ َ ُ بقـــــــــــدر الـــــــــــشجومٌَ ِ َِ   ِودمــع الــشؤون ، ن ُ َ ِوقــدر الــسهاد،َ

ُ ِ َ َ  

ا ، ثــم جــاء ًا واضــحًا ، بينمــا تقــارب صــوت الــشين تقاربــًا تمامــًء صــوت الــسين متباعــدفقــد جــا     

بالسين فـي نهايـة المـصراع الثـاني ، ممـا يـشي بعنايـة الـشاعر بترديـد الأصـوات ، ومـا يتبـع ذلـك مـن 

ا أبــاه بوقائعــه الحربيــة ، ًممتــدحوكقولــه . الآذان  ، وتــستمتع بــه الأســماع إيقــاع موســيقي تطــرب لــه

: تصاراته الباهرة ضد الأعداء ؛ حتى صارت حديث الركبان وان
)٤(

  

َسارت بها العيس في الآفاق فانتشرت        َ َ
ِ ِ

ُ
ِ

َ  
ُفـلـــــيس فـــــي كـــــل حـــــي غيرهـــــا ســـــمر َ َ َ ٍُّ َ ِّ َ َ َ  

       حيث جاء بصوت السين مرتين ؛ وأعقبه بصوت الشين مرة واحدة في صدر البيت ، ثم جاء 

  ! . بيت كنوع من المساواة والموازاة ز الجَُبالسين مرتين في ع

التمهيد لصوت معين باستخدامه مرة واحدة في المصراع  اًأيض المعتمد التنغيمية أساليبومن       

ا ، كمـا ًا وتطريبـًا بـذلك تنغيمـًز البيت ؛ محـدثجَُالأول ، ثم إذا به يجيء بذلك الصوت مرتين في ع

  )٥( :نجد في قوله

                                                
 . ٤٥ موسيقى الشعر ص -إبراهيم أنيس. د – )١(

  .٤٠  ديوان المعتمد ص– )٢(
 . ٨  نفسه ص– )٣(
 . ٤٠ص   نفسه-)٤(

. ١٢  نفسه ص– )٥(



-١٦-

 
ٍوبــــــيض وســــــمر ُ َ َلات بمهجتــــــيِ فــــــاع،ٍَ ُ

ِ ٌ
       

 
َفعال الصفاح البـيض وا ِ ِ ِسـل الـسمرلأِ ُ ِ  

 
        

يــت ، ثــم جــاء فــي قــد مهــد لــصوت الــسين باســتعماله مــرة واحــدة فــي صــدر البفالمعتمــد 

ولا يخفى ذلك الاكتناز الإيقاعي النابع من تـراكم البنيـة الـسينية . فاستخدمه مرتين المصراع الثاني 

   .تفي البي

جمــالي للــنص خــدم الدلالــة ، اء غنــإ النمــاذج الــسابقة تظهــر لنــا مــا لتكريــر الــصوت مــن َّإن         
ا للتجربـة الـشعرية ً انعكاسيأتيقدرة الصوت على تمثيل المعاني  َّولا ريب أن. َّالإيقاعي البناء وأثرى

ر فــي المعنــى مــن خــلال  فــي القــيم الــصوتية منفــصلة عــن المعنــى ، بــل نفكــ-اًأبــد - لا نفكــرإننــا(( 
فيهـا منفـصلة عـن ا لا يـسمح بـالتمييز بينهـا ، ولا يـسمح بـالتفكير ًمستويات متعـددة تتجـاوب تجاوبـ

.   )١())غيرها
  

        
ا إياهــا فــي ً موظفــ–النكبــة والمحنــة  فــي شــعر ً خاصــة–كمــا اســتعان المعتمــد بحــروف المــد 

ر المعاني والمشاعر ، ا بذلك من تصويًفيها ، متمكن َّا على نبرة المدًركزُتحقيق نوع من التفخيم ، م

 في بعض السياقات المعينة ، فحروف ٌّ خاصٌفقد يكون لبعض الأصوات اللغوية إيحاء((ولا عجب 

ولنــستمع إلــى المعتمــد . )٢())ي مــن إيحــاء الكلمــات والــصورَّ فــي ســياقات معينــة تقــو-ً مــثلا–المــد 

  )٣(: ا ًيأسى على قصوره ؛ بعد أن أضحى أسير

ــــــــب ٌغريـــــ ـــــــــيرَ ـــــــــربين أَســـــ ـــــــــأرض المغـــــ ُ بـــــ ِ ِ َ ِ  ـــــــــرير ــــــر وســــ ــــــــــيبكي عليـــــــــــــه منبــــــــ ٌســـ ٌَ ََ َ َ
ِ ِ َ َ  

ــــــــــا  ــــــــــصوارم والقنـــ ـــــــــــيض الـــ َوتندبـــــــــــــه البــ َ َُ َِ ُ ُ ُ ُ َ  
      

ـــــــــر ـــــ ــــــــنـهن غزي ــــــ ـــــــــع بي ـــــــــل دمـــــ ُوينهـــــ َ َّ ُ َ ٌَ ُّ َ  

َبكيه فــــــــي زاهيـــــــه والزاهــــــــر النــــــــدىيسَـــــــ ُ َ
ـــــــــر  ِ ــــ ــــــــــــم نكي ـــــــــرف ثـ ـــــــــــه والعــــ ــ ُوطلاب َ َّ َ ُ َ َ َُ ُّ ُ  

َإذا قيــــل فــــي أَغمـــــات قــــد  َ
ُمــــات جـــــوده   ِ ُ َ

    
ـــــــشور ُفمـــــــا يرتجـــــــى للجـــــــود بعـــــــد ن ُ ُ َ ُ

ِ ِ َ َ  

ــــــــه  ـــــــستأنس ب ـــــــن والملــــــــك مـ ِمــــــــضى زمـ ِ
ٌ

ِ
ُ ٌ َ َُ ُ َ َ  

      
ــــــــوم وهــــــــو نفــــــــور ُوأَصــــــــبح منــــــــه الي َ ََ َ َ َُ

ِ
َ  

َّبـــــــرأي مـــــــن الـــــــد ِ ٍ ِّهر المـــــــضلِ ُ ٍل فاســـــــدَ◌ِ ــــصالحين دهـــــــور  ِ ــــى صـــــــلحت للـــ ُمتـــ َُ
ِ ِ

َ َُ َ  

                                                
 - ٤ ط– مؤسسة فرح للصحافة والثقافة – مفهوم الشعر ، دراسة في التراث النقدي -جابر عصفور.  د– )١(

 . ٢٠٨ ص -م١٩٩٠قبرص 
 -م ١٩٧٩ القـاهرة -٢ ط- مكتبـة دار العلـوم - عن بناء القصيدة العربية الحديثـة -علي عشري زايد .  د– )٢(

  .٤٨ ص

  .٩٩ ، ٩٨ ديوان المعتمد ص – )٣(
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ــــــــــ ــــــــــسماء زمـــ ـــــــــــي مـــــــــــــاء الـــ َأَذل بنــ ََ
ِ ِ

َ
َّ ُانـهمَ ُّذلوَ  ُ ـــــــــسُ ــــــــــــاء الــ ـــــــــــي م ّ بن

ِ
ـــــــــرَ ُماء كبيـــ َ  

ــــــــــ َفمـــــ ـــــــــــا إَا مَ ِاؤهــــ ــــــــــلاُّ َ بكـــــ ــــــــــيهمءٌاُ ـــــ ُ عل ِ َ َ  
  

ُيفــــــيض علـــــــى الأكبـــــــاد منـــــــه بحـــــــور ُ َُ
ِ ِ َ َ ُ  

  
      

 حروف المد فيها أن نشعر أصواتها إلى ، ونرهف السمع ًمتأنية ً قراءةالأبيات هذه أوعندما نقر

س عن وجدان َّوقد اتكأ عليها المعتمد ؛ لينفن ، ا يمتلئ بالحزن ، ويفيض بالشجمًَّتكَُا مًاحوَُتشبه نـ

وقــد وافــق . لــك ، وفقــدان الجــاه ُى بالأســى ، وتكتــوي بــالألم علــى ضــياع المَّمكلــوم ، ونفــس تتلظــ

ا عند النطق بها ًي تستغرق زمنـ والت– التي حشدها شاعرنا في كل بيت َّالطول الزمني لأصوات المد

 الكلمــات التــي إلــى -ا باليــاءčدـ مــ–ولنــستمع . عيــشها الــشاعر حالــة الأســى ، ومــرارة الــذل التــي ي–

، )  ، البـيض ، غزيـر ، نكيـر، كثيـر ، سـريرأسيرغريب ، ( :ها المعتمد لتجسيد التجربة مثل توسل ب

 الـصوت باليـاء إطالـة أنوممـا لا شـك فيـه . والتشرد والأسر تتناغم مع تجربة الاغتراب ٌألفاظوكلها 

ع صـــوت الكلمـــات ـ بالغربـــة والتمــزق والـــضياع مــالإحــساسلكلمــة ، فيـــزداد لممــا يزيـــد فــي دلالـــة ا

. لكه وسلطانه ُا عن مً، بعيد في بلاد نائية  فداحة الإخفاقالمدوية ، فيشعر المتلقي بوطء الغربة و

وده ، الـصوارم ، جـ: (  إلـى الكلمـات المقترنـة بالمجـد والـصولجان مثـل -ا بـالواوčدـ مـ-ثم لنستمع

القنـا ، زاهيـه ، الزاهـر (  الكلمات إلى -بالألفا čدـ م–ثم لنستمع ) . ور ، نشور ، بحورور ، نفـده

 هاتــه أنولا ريــب ) . ، طلابــه ، أغمــات ، مــات ، فاســد ، مــاء الــسماء ، زمــانهم ، بكــاء ، الأكبــاد

وتتفـق لـضياع والاغتـراب ، لفقـد وا باالإيحـاءي َّ التي اعتمد عليها شاعرنا تقـو–بأصواتها -الكلمات

ي ـ سـهولة فـالأصـوات أكثـر مـن - كمـا هـو معلـوم-َّ حركات المدَّإن((  الذي يحياه الأليممع واقعه 

ســب مــع حــالات ن مــا فيهــا مــن ســعة وامتــداد يتنالأا فــي الأذن ، وطواعيــة للإيحــاء ، ًالنطــق ، ولطفــ

 . . ))الــشجن الهــادئ العميــق
، حيــث تحــدث الأمــر الــذي يــشي بأنهــا تــساير حركــة الانفعــال ،  )١( 

وكمــا تعطــي أصـوات الحــروف الــصحيحة هــذه (( عمـا تحدثــه مــن إيقــاع متنـاغم ًا ، فــضلاčيا نفــسًتـأثير

القيمة السمعية عند التكرار ، تهب هذه القيمة بشكل أوفـر حـروف المـد الثلاثـة ، عنـدما تجانـسها 

 لهـا تطريــب حركـة مـا قبلهــا ، فتـتمحض لانطـلاق الــصوت مـسافة أطـول ، وهــي عنـد التكـرار يلمــس

.  )٢()) نفس ، ويأنس إليه السمع والوجدانتطيب به ال
  

                                                

   .٣٧٠الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ص -محمد فتوح أحمد. د – )١(

 - م١٩٧٨ القاهرة -١ ط- دار الطباعة المحمدية-ثير والتأثير التكرير بين الم-السيدعلي عز الدين .  د– )٢(

    .٦٠     ص 
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 َّ ؛ وهـنَّا عن حال بناته الزريً في قوله متحدثَّا في إكثاره من حروف المدًالمعتمد موفقكما كان 

: السلطان َّلك وعزُا بالية ، بعد حياة المًة ، وثيابَّا رثًيرتدين أطمار
 )١(  

َفيمـــــــا مـــــــضى كنـــــــت بالأ ِ َ ُ َعيـــــــاد مـــــــسروراَ
ِ  ـــات مأســــورا َفــــساءك العيــــد فــــي أَغمـ َ ُ َ َ َ  

ـــــــــك فـــــــــي الأ َتـــــــــرى بنات َ ًطمـــــــــار جائعـــــــــة       َ َ
ِ ِ

      
ًيغــــــزلن للنــــــاس مــــــا يملكــــــن قطميــــــرا َ َ َ

ِ ِ
َ َِ ِ  

ــــــــــسليم خاشـــــــــــــعة        ـــــــــــوك للتـــ ـــــــــرزن نحــ ــــ ًبـ ََ
ِ ِ َ

ِ َ َ َ َ ـــــــــسَ ـــــــصارهن حــــ َأبَـــــ َّ ـــــــــيرايُُ َرات مكاســــ
ٍ  

َيطـــــــأن فـــــــي الطـــــــين  َوالأقـــــــدام حافيـــــــ، َ ُ َ ةٌ       َ
    

ــــــــم تطــــــــأ مــــــــسكا وكــــــــافورا َكأنهــــــــا ل ً ِ َ َ ََّ َ  

ّلا خـــــــد إلا  ِ َّ ُالجـــــــدب ظـــــــاهرهويـــــــشكو  َ
ِ

َ َ  
      

ّولـــــــــيس إلا ِ
َ َمـــــــــع الأنفـــــــــاس ممطـــــــــوراََ َِ َ َ  

ُأَفطــــــرت فــــــي العيــــــد لا عــــــادت إســــــاءته        َُ
ِ َ

ِ َ ــــــــادَ ـــــــــرك للأكبــ ِفكــــــــــان فطـ ِ َ ُ
ِ َ ـــــــــرا َ   تَفطيـ

ْقـــــــــد كـــــــــان دهـــــــــرك إن ِ َ ُ َ َ ِ تـــــــــأمره ممتـــــــــثَ َ ُ ـــــــــا ومـــــــــــأمورالاً       ُُ ــ ـــــــــردك الـــــــــــدهر منهي ــ َفـ ً ّ َ ُ ََ َ ّ َ  

ْمـــــن ِ بــــــات بعــــــدك فـــــي ملــــــك يــــــسر بــــــهَ ِ ُّ ُ ُ َ
ٍ َ َ  

  
ـــــــــرورا ـــــــــات بـــــــــــالأحلام مغــ َفإنمـــــــــــا بــ ِ َِ ِ َ َّ َ  

  
      

ا ً اسـتثمارالأبيـاتي هـذه ـ وطاقاتهـا النغميـة فـَّفالمعتمد قد استثمر القـيم الـصوتية لحـروف المـد

 بالامتــداد والطــول ، والتبــرم الــذي ران لحركــة الطويلــة ؛ ليــوحي اإلــى لجــأ الأولا ؛ ففــي البيــت ًجيــد

) قطميــرا ، حــسيرات ، مكاســيرا ، تفطيــرا : (  باليــاء فــي الكلمــات ُّعلــى وجدانــه ، كمــا أوحــى المــد

فقـد ) مأسـورا ، ممطـورا ، مـأمورا : (  بـالواو فـي الكلمـات ُّأمـا المـد. بالانكسار والضياع والتلاشي 

ق مـن ذلـك َّ مـع الجـو النفـسي؛ لتعمـَّادة الـسليبة ، وهكـذا تتـآلف حـروف المـدأوحى بالـضعف والإر

، فلـم يقـدر علـى الفكـاك  ، وجثم على مـشاعره أحاسيسه على أطبق الممتد الذي بالألم الإحساس

ا ، يجعــل المتلقــي ًا رتيبــًا هادئــً عــن أنهــا قــد منحــت الأبيــات غــزارة موســيقية ، وإيقاعــً، فــضلا! منــه 

حــضور ا ؛ ممــا يزيــد مــن زخــم الً إنــشادُدت القــصيدةدَُّ إذا رًا حالتــه النفــسية ؛ خاصــةيــشارك شــاعرن

 فـي التـأثيرجـل أيستطيع الشاعر الإفادة من هذه القيم الـصوتية مـن ((الصوتي في القصيدة ، حيث 

فـالمقطع . بـشكل يراعـي تقويـة المقطـع أو إرخـاءه جمهور المتلقين عن طريق رفع الصوت وخفضه 

                                                

 . ١٠١، ١٠٠ ديوان المعتمد ص  – )١(



-١٩-

ا ً عليـه النبـر يرتفـع معـه الـصوت بطبيعـة الحـال ، وفـي مـا عـدا ذلـك يرتفـع الـصوت ارتفاعـالذي يقـع

  )١ ())ا في المواقف العاصفةčعفوي
 .

  

ا ؛ ممـا جعـل čا سمعيً على هاته النماذج وضوحَّومهما يكن من أمر ، فقد أسبغت أصوات المد      

 ، ًألمـــاى َّقاعـــات الأنـــين مـــن نفـــس تتلـــوع إيَّالمتلقـــي يعـــايش لحظـــات الـــضياع والتلاشـــي ، و يتـــسم

تمتــاز بخــصائص (( ؛ حيــث الإيقــاعي فــي المــسار تــأثير مــن الأصــوات؛ لمــا فــي هــذه  ًأســىوتــذوب 

 الــذي يحدثــه اللحــن الموســيقي ، بالتــأثير أشــبه نفــسية تــأثيرات إحــداثقــدر علــى أموسـيقية تجعلهــا 

 بـين الانخفـاض والارتفـاع يـنجم لإيقـاعاوتبدو فاعلية حروف المـد واللـين فيمـا تحدثـه مـن تنـوع فـي 

 ، ويهـدئ مـن تـوتره ، دون الإيقـاععن طولها المقطعي المنساب مع هواء الزفيـر ، ممـا يبطـئ حركـة 

تلك الأصوات الساكنة السابقة لها أو اللاحقة ، فهـي تحـافظ علـى العلاقـات الطبيعيـة بـين  تؤثر أن

 ، ومـن هنـا كـان لهـا دورهـا فـي )٢()) ا بينهـاقًـالأصوات الساكنة ، فنحس بوجودها دون أن تقـف عائ

أن الأصــوات (( ذلــك ؛وينــه ، وإعطائــه خــصوصيته مــنح الإيقــاع صــفات هارمونيــة مميــزة تــؤثر فــي تل

الصائتة تعـد مـن أوضـح الأصـوات فـي لغتنـا العربيـة ، ويعـود الـسبب فـي وضـوح هـذه الأصـوات إلـى 

     . )٣()) ية التي تشكل طبيعتها الفيزيائيةالحزم الصوت

وقد يعمد شاعرنا إلى تشديد الحرف ؛ ليزيد من فخامته ، ويبالغ في دلالته ، وليضفي عليه         

                  )٤(:  والتشديد َّا بين المدًا ، ومن ذلك قوله يندب ابنيه ؛ جامعً وعنفًقوة

ــــــــب أَصــــــــلهما ــاء صــــــــميم القل ــــــار ومــــــ ــ ُن ُ ِ َ ُ َ ٌ َ ٌ  ـــــا وط ـــــى حـــــوى القلـــــب نيران َمت ُ َ َ ـــــاَ   وفان

ـــــــدهر بينـهمـــــــا ـــــــف صـــــــرف ال ُضـــــــدان ألَ َ َ ِ َ ُ َ َ َّّ  
      ـــــــــي ــــــد تـلـــــــــون ف َّلقـــ ّ َ َ ــــــــاََ   ِ الـــــــــدهر أَلوانــ

                                                

: وينظـر، ١٧٩ ص -م١٩٧١ بيـروت -٢ ط- دار المكـشوف– تمهيد فـي النقـد الأدبـي -روز غريب.  د– )١(

 . ٤٣، ٤٢  مرجع سابق ص-محمد صابر عبيد. د 

: ، وينظر١١٠،١١١ ص- م١٩٧٨ القاهرة -٢ ط- دار المعرفة- وسيقى الشعر العربي م-شكري عياد.  د– )٢(

 -  دار القلم العربي - الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي فـي العصر العباسي -ابتسام أحمد حمدان . د

 . ١٥٥ ص -م١٩٩٧ حلب- ١ط 

 .٤٧ منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري ص -قاسم البريسم.  د– )٣(

  . ٧٠  ديوان المعتمد ص– )٤(
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 علـى المعنـى َّ بـشكل لافـت ، وقـد أضـفت أصـوات المـدَّ فـي البيتـين إلـى المـدأفالمعتمد قد لج    

نـى الـذي أراد بـه  مـع المعُّا ، وأعانت على تصوير المعاني والمشاعر ، وبذلك توافق المدً وثباتًطولا

، فاستعان بالتشديد على أكثر من حرف أن يبرز أساه وفجيعته في ولديه ، ثم جاء في البيت الثاني 

، وعلـى الـواو فـي الفعـل  ))فََ◌َّلَ◌َ◌أَ(( وأظهرها التشديد على اللام فـي الفعـل - إلى المدً إضافة–

ًمـيلا عنـدما اسـتخدمهما شـاعرنا čوسـيقيا ج والشدة قد أحدثتا أثرا مَّولا مشاحة في أن المد .))نَّلوتَ((

                                     .  )١())  ا القارئ بانخفاض النغم وارتفاعهْإذ تمثلان مراكز صوتية متفاوتة يحس معهم((

   )٢(:  قوله من القصيدة نفسها اًأيضومن ذلك        

ــــف عــــــن فــــــ ُمخفــ َ ٌ َّ َ ُؤادي أَن ثكلكمــــــاُ َ ُ َّ  ــــــل لــــــــــي يــــــــــوم الحــــــــــشر ميزانــــــــــ َمثـقــــ ِ َ َ َُ َ ٌ ِّ         اَ

ً؛ انطلاقـا مـن الاتـزان والعقلانيـة ) فَّفـخَمَ( حيث لجأ المعتمد إلى تشديد الفاء في اسم الفاعـل    

؛ بينمــا لجــأ إلــى  مــن وقــع المــصاب ، نتيجــة لغلبــة العاطفــة الدينيــة التــي خففــتاللتـين ســيطرتا عليــه 

، وهو في سياق الحديث عن ثقل ميزانه يوم الحشر ، ) لَّقثَـمُ(تشديد حرف القاف في اسم الفاعل 

ًبعـد أن ســلم بقـضاء االله ، وردَّ وديعتــه راضـيا  َ
َّ  دلالـة الــصوت ، حيـث يعــد الفــاء ا فـي ذلــكً، مــستثمرَ

 الأمــر، )٣()) ب الأوتــار الــصوتية خــلال النطــق بــها لا تتذبــذًا مهموســčا احتكاكيــčا شــفويčا أســنانيًصــوت((

čصـوتا لهويـا ((ت أما القاف فيعـده علمـاء الأصـوا. ا مع دلالات الرضا والتسليم ًالذي يجعله متوائم ً

ًانفجاريـا مهموســا č (()ممــا يتنــاغم مــع الــسياق الــذي رام فيــه الــشاعر المبالغــة ، وإضــفاء لــون مــن  )٤ ،

أن وظيفـة التعبيـر فـي الـشعر لا ((الأمـر الـذي يؤكـد .علـى ذلـك الـصوت الانفجـاري الفخامة والقوة 

تنتهي عند الدلالة المعنوية للألفاظ وحسب ، بل تضاف إلى هذه الدلالة مؤثرات أخرى يكمـل بهـا 

الأداء الفني ، وهي جزء أصيل من التعبير الأدبي ، هذه المؤثرات هي الإيقـاع الموسـيقي للكلمـات 

   )٥()) ني الذهنىي يشعها اللفظ ، وتشعها العبارات زائدة على المعـت والصور والظلال التوالعبارا

                                                
 . ٤٨٧ ، ٤٨٦ ص  تطور الشعر العربي الحديث في العراق-علي عباس علوان .  د– )١(

  .٧٠  ديوان المعتمد ص– )٢(

 . ١١٨ /٢ علم اللغة العام - كمال بشر.  د– )٣(

 . ١١٦/ ٢ نفسه – )٤(

  . ٣٤ ص -م١٩٩٣ القاهرة - ٧ ط - دار الشروق- النقد الأدبي ؛ أصوله ومناهجه- سيد قطب– )٥(
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وسـيقية خفيفـة قـصيرة تلهـب الـذي يـشبه مقدمـة م((ع ومن مكونات الإيقاع الـداخلي التـصري        

ي فهـو يعطـي فـ(( ة فـي مطـالع قـصائده لة الإيقاعي، وقد ركز المعتمد على هذه الوسي )١())إحساسنا

ا من النفس ؛ لأنه يحرك الإحساس بالقافية في نهاية البيت قبل الوصول ًأول القصائد طلاوة وموقع

                                                                                        )٣(: ، وليلفت القارئ ، ويجمع فكره ، كما نجد في قوله يندب ابنيه  )٢()) إليها 

ُيــــــا غــــــيم  َعينــــــي أَقــــــوى منــــــك تهتانــــــا،َ ِ
َ   ُأبَكــــي لحزنــــي

َومــــا حملــــت أَحزانــــا،ِ ّ ُ َ  
  

  )٤(: جله ، وهو غريب أوقوله يرثي نفسه بعد أن أحس بدنو      

ُقبــــر الغريــــب ســــقاك الــــرائح الغــــادي       
ِ َ َ َ َ َـــــــــاد ِحقــــــــا ظفــــــــرت بأشــــــــلاء ابــــــــن عب

َّ َِ َ ََ ً ّ َ  

    )٥( :كه لُْيب عن م يصف أسره ؛ وهو غر  وقوله

ـــــــــير ـــــــــربين أَســـــ ـــــــــأرض المغــــ ــــــــــب بـــــ ُغريـــ ِ ِ َ ِ َ  ـــــــــرير ــــــر وســــ ــــــــــيبكي عليـــــــــــــه منبــــــــ ٌســـ ٌَ ََ َ َ
ِ ِ َ َ  

ا ً وثيقـً ، وتتصل بالحالة التي يجابهها شـاعرنا اتـصالاالأسىكل هاته التصاريع تحمل دلالات        

 لهــا دلالــة َّفــإني، مــن تنغــيم موســيق مــا تحدثــه إلــى ًإضــافة) تهتانــا ، الغــادي ، أســير :( ، فالكلمــات 

ا لحالته النفسية ًقوية على الألم الذي يتقلب فيه والأسى الذي يعتصر فؤاده ، كما أنها تعطي مؤشر

مـا اتكـأ المعتمـد علـى التـصريع فـي قولـه يمـدح ك! .ها الحزن والاغتراب فـي آن واحـد التي يتقاسم

    )٦( :أباه 

ــــــــا ملكــــــــا يجــــــــل عــــــــن الــــــــضريب ِأيَ َ َ ّ
ِ
َ  ـــــــــــذ ُّومــــــــــــــن يلتـــ َ َ َ ـــــــــران الــــــــــــــذنوبَ ِ غفـــــ ُ َ ُ  

   )٧(:  في أغمات ٌ به العيد ، وهو أسيرَّا الأيام الخوالي ، وقد حلًوفي قوله متذكر   

َفيمـــا مـــضى كنـــت بالأعيـــاد مـــسرورا َ
ِ َ ِ َ ُ  ـــــد فـــــي أَغمـــــات مأســـــورا َفـــــساءك العي َ ُ َ َ َ  

                                                
  .٣٤ ص -م١٩٦٩ القاهرة – دار المعارف - الشعراء وإنشاد الشعر- علي الجندي– )١(

 ص -م١٩٧٧ القاهرة - مكتبة الشباب-)العصر العباسي( دراسات في النص الشعري - عبده بدوي. د – )٢(

٢٣٥. 

 .٦٩ ديوان المعتمد ص  – )٣(

 . ٩٦ نفسه ص  – )٤(

 . ٩٨ نفسه ص - )٥(

  . ٣٢  نفسه ص– )٦(

  . ١٠٠  نفسه ص– )٧(



-٢٢-

     



-٢٣-

   )١( :وفي قوله يتذكر قصوره بالأندلس ؛ بعد أسره

ِبكـــــى المبـــــارك فـــــي إثـــــر ِ ُ َ ُ ِ ابـــــن عبـــــادَ
َّ   َبكـــــــــى علـــــــــى ــــــــادإَ ِثـــــــــر غـــــــــزلان وآسـ

َ
ٍ ِ  

 في داخل القصيدة نفـسها عَُّرصَُ يرأيناهولم يكتف المعتمد بتصريع مطالع قصائده وحسب ؛ بل    

ع القارئ وحواسه ـ من الرتابة على سمٌّ يرين جوأن ضربة موسيقية ، بعد إحداث عندما يريد ً؛ خاصة

وهذا التصريع الذي  . الإيقاعيةر نبرة النغم ، ويحدث الصدمة َّ؛ ليغي التصريع الداخلي إلى، فيلجأ 

ا يـسهم بـشكل كبيـر فـي čا نغميـًا وطابعـčا موسـيقيًيـضفي عليـه لونـ ((أعماقـه إلـى من مطلـع الـنص ُّيمتد

ن هــذا التــشكيل أن يـــساعد علــى تلاحــم أجزائـــه ، أ، ومــن شـــالتــشكيل الموســيقي للـــنص الــشعري 

ا مطلعه ، فيبعـث فيـه بـين ً إلى عمق النص ، متجاوزَّا ؛ خاصة إذا امتدًا مميزًحدا واًبحيث يبدو لحن

ا čا نغميــًا دفقــًالحــين والآخــر شــحنات موســيقية علــى شــكل موجــات تتلوهــا موجــات ، ممــا يولــد دومــ

، كمـا نجـد ذلـك فـي قـصيدته التـي  )٢( ))قية متراوحة فـي داخـل الـنص الـشعرييشكل محاور موسي

   )٣( :باه ؛ عندما سخط عليه فقال فيها أ استعطف

ُســــكن فــــؤادك لا تــــذهب بــــه الفكــــر َ ُِ ِ ِ َ َ َ ِّ َ  ُمـــــــاذا يعيـــــــد عليـــــــك البـــــــث والحـــــــذر َ ُّ َ َُ َ َ  

   )٤(: ثم لجأ في البيت الثالث إلى التصريع فقال    

ٍوإن يكـــن قــــدر قـــد عــــاق عـــن وطــــر َ َ ََ ٌ ََ ُ ِ  ُفـــــــــلا مـــــــــرد لمـــــــــا يـــــــــأتي بـــــــــه القـــــــــدر
ِ ِ ّ َ َ َ  

 بعد -  بهإذا من الرتابة ؛ ٌّ النغمة قد حافظت على تكرارها المعهود ، وران جوَّأن ّأحس أنوبعد     

              )٥(: ل يقو ضربة موسيقية حادة فلإحداث التصريع ؛ إلى يعمد -اًسبعة وعشرين بيت

ـــــــــر   ـــــــــ ــــــــــي دل ولا خفـــــ ـــــــــ ٌولا تملكنــــ َ َ َ َ َ
ٌّ َ َ َّ َُولا ســـــــــبى خلـــــــــدي غـــــــــنج ولا حـــــــــور َ ََ َ ُ َ َ َ  

   )٦( : بيت من  القصيدة ؛ فاستخدم التصريع لخلق مناخ موسيقي فقال   ثم جاء في آخر 

                                                
  .٩٥  نفسه ص– )١(

 - م١٩٨٢ القاهرة - دار الثقافة-  أبو فراس الحمداني ؛ الموقف والتشكيل الجمالي-النعمان القاضي.  د– )٢(

.  ٥١٥ص 

  . ٣٦  ديوان المعتمد ص– )٣(

  . ٣٦  نفسه ص– )٤(

  . ٣٩  نفسه ص– )٥(

  . ٤٠  نفسه ص– )٦(



-٢٤-

ًجعلــــت ذكــــرك فــــي أَرجائهــــا شــــجرا َ ََ ِ َ ُ َ  ـــــــــر ـــــــي ثمـــ ــــــا للمجتنـــــ ـــــــــــل أَوقاتهــــــ ُفكـ َ َُ َ
ِ ِ ُّ ُ َ  

 إطار التصريع في مطلع القصيدة ، وفي ختامها ؛ ليضع القصيدة في إلىكما لجأ المعتمد     

َصرع ، كما نجد ذلك في قصيدته التي حواس المتلقي ا في čا موسيقيًلحني ، وليحدث قرع َّ في َ

   )١(: أولها فقال 

ـــــــــــد ــــــــــــك الرمــــ ـــــــــــــدت أَم بنجومـــ ُأَرمـ َِ ْ َ  ــــــــاد ضـــــــــدا كـــــــــل مـــــــــا تعـــــــــد ُفـقـــــــــد عـ َِ ُّّ ُ ََ َ  

   )٢(: ا عًَّرصَُثم قال في نهايتها م    

ــــــــــي علــــــــــــى أَحــــــــــــد ٍالملــــــــــــك لا يبقــ
َ َُ ُ ُ  ـــــــــــد ـــــــــــــه أَحــــ ــــــــــى لـ ـــــــــــوت لا يبقـــــ ُوالمـــ َ َُ َ ُ َ َ  

إذا خـرج الـشاعر مـن  (( وذلـك ؛لتصريع في غير الابتداء ا بعض النقدة إجازةم من وعلى الرغ     

ا بـذلك ، ًقصة إلى قصة ، أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخر ، فيـأتي حينئـذ بالتـصريع إخبـار

أقــول علــى ؛   )٣()) َّ ، وقــد كثــر اســتعمالهم هــذا حتــى صــرعوا فــي غيــر موضــع التــصريعا عليــهًوتنبيهــ

ٌدون أن يكون ثمة خروج مـن قصة إلى قصة  التصريع إلى ألجد ـقالمعتمد  فإننا رأينا الرغم من ذلك

   ! .ّ؛ أكثر منه دلالي  čإيقاعيبدافع ً، أو من وصف إلى وصف آخر ؛ مدفوعا في ذلك 

  

  : دائرة الألفاظ : ا ًثاني

ا اللفظـة فـي ًعرية ، موظفـ    استغل المعتمد طاقات اللغة الدلالية والنغمية للتعبير عن تجربته الـش  

ويعد التجنيس من أهم الوسائل التي سلكها لإثراء الإيقاع ، وخدمة الدلالة ؛ حيث . خدمة المعنى 

 خــاص ، وأغنـى بــه الدلالـة ، وغــدا عنـده أداة أساســية اتكــأ َّ موســيقيčاسـتغله الــشاعر فـي إضــفاء جـو

 شـعر المعتمـد ، وتعـددت أنماطـه ؛ فقـد هذا وقد تنوعت أشكال التجنيس في.ا ً وإيقاعًعليها دلالة

فمـن شـواهد .  بـين فعلـين -ً قلـيلا-يجيء بين الفعل والاسم ، وقد يجيء بين اسمين ، وقد يجيء

   )٤( :قوله يندب ابنيه الفتح ويزيد التجنيس بين الفعل والاسم 

                                                
  . ٨٧  نفسه ص– )١(

  . ٨٧  نفسه ص– )٢(

 دار - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده- ابن رشيق– )٣(

 . ١٧٥، ١٧٤/ ١ -م١٩٨١ بيروت-٥ ط- الجيل

 . ١٠٦  ديوان المعتمد ص– )٤(



-٢٥-

ٌأفَــتح ٍ لقــد فـتحــت لــي بــاب رحمــة ،َ
َ َ َ َ ََّ ََ  ِكمـــا بيزيـــد

َِ َ اللـــه قـــد زاد  ،َ َ ُ   فـــي أَجـــريَ

           )١(: ا ً وقوله يرثيهما أيض   

ُيــا فــتح  ُقــد فتحــت تلــك الــشهادة ، َ َ َ ِ
َ َ

ـــــــــي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   لـــــ
ـــاك جــــــذلانا ــــــاب الطماعــــــة فــــــي لقيـــ ُب َ ُ َ َ َ  

ُويــــــا زيــــــد  َ ُلقــــــد زاد الرجــــــا بكمــــــا، َ ِ
َ َ ََ

  
ُأَن يـــــــشفع اللـــــــه        َ َ َ   ِ إحـــــــسانابالإحـــــــسانَ

 ، والفعــل ))يزيــد(( ، وبــين الاســم )) فتحــت ((لفعــل ، وا)) أفــتح(( التجنــيس بــين الاســم أضــفى   وقــد  

 هنـــا دلالات الرضــــا بالقـــضاء المحتــــوم ، والتـــسليم لمــــا جـــرت بــــه المقـــادير ؛ حيــــث أوحــــى ))زاد((

َّبقبول الشاعر ردَّ الوديعة ؛ فبردَّها دون جزع أو اعتراض يفتح له باب الرحمة ، ويزيد االله  التجنيس

، لــك إحــداث الجــرس الموســيقي النــابع مــن تجــانس الأصــوات أضــف إلــى ذ. فــي الأجــر والمثوبــة 

ن التجـــاوب الموســـيقي الـــصادر مـــن تماثـــل لأ(( مـــن حـــلاوة جرســـها الأصـــواتحيـــث يزيـــد ترديـــد 

 أنويلاحــظ .  القلــوب أوتــار ، ويونــق الــنفس ، ويهــز الأذنا يطــرب ً ناقــصأو ً كــاملاًالكلمــات تمــاثلا

 يــصدر عــن عــدة حــروف ، أن فــي الــسجع لابــد نــهلأشــمل منــه فــي الــسجع ؛ أ وأوســعالتنــاغم هنــا 

 أنومعنـى ذلـك ..  .الأصـوات ، متناسـق الأدوات شيء بتخت موسـيقي تـام ، مختلـف أشبهفيكون 

الجـرس الموسـيقي ، ناحية التماثل في الصورة ، وناحية :  من نواح عدة إعجابناالجناس الجيد يثير 

  )٢()) المعنى الأصلي، وناحية ما يحويه كل ركن من ا ومعنى ًوناحية التآلف والتخالف بين ركنيه لفظ

 .  

: بين الفعل ومشتقاته ؛ كالمجانسة بين الفعل واسم الفاعل ، كما نجد في قوله وقد يجانس        
)٣(   

ــــــى ومــــــن ظفــــــرت ياُترفــــــق  ُكفـــــــي بـــــــه فـــــــدعاني فـــــــضله    َأبَــــــا يحي ُ َ ََ ِ ِ ْظـــــــافرالَ
ِ  

: ، وتارة أخرى يجانس بين مشتقين " فعيل " المبالغة   وتارة يجانس بين الفعل ، وصيغة       

       )٤(: اسم المفعول ، واسم الفاعل ، كما نجد في قوله 

                                                
 . ٧٠  نفسه ص– )١(

  . ٣٠ ، ٢٩ ص -م ١٩٥٤ القاهرة -  دار الفكر العربي-اس فن الجن- علي الجندي– )٢(

  . ٥٧ ديوان المعتمد ص – )٣(

٥٠ نفسه ص – )٤(



-٢٦-

ــــــــا دعــــــــا إلــــــــى مــــــــستجيب ِيــــــــا مجاب ِ َ ُ ُِ َ  ــــــــب ـــــــــــن قريــــــ ـــــــــــــاءه مـــ ـــــــسمعنا دعـ ِفـــــــ َ ِ
َ ُ ِ

َ َ  

ِإن فـعلـــــــــت الـــــــــذي دعـــــــــوت إليـــــــــه َِ َِ َ َ َّ ُ َ َ
  

ِكنــــــــت فيمــــــــا رغبــــــــت عــــــــين رغيــــــــب       ِ
َ ُ َ َ ُ  

ا عن تجربته ، ًا جيدًا تعبيرًثمر فيه المعتمد بنية التجنيس بين الفعل ومشتقاته ؛ معبرومما است   

       )١(: ا الجانب الإيقاعي قوله ًثريُوم

ــــــــــض منـــــــــــــه        وَلا ــــــــب غـــ ـــــــــــب لخطـــــ ُتعجــ ّ َ ٍ َ ِ
َ َــــــــــزم البــــــــــدور ِألَــــــــــيس الخــــــــــسف ملت ُ ُُِ َ ُ َ َ َ  

ـــــــــــــداه ـــــــــ ـــ ـــــــــــى ن ـــــــــ ـــــ ـــــــــره عقب ـــــــــ ُورج بجبـــــــ َُ ِِ َ ِ ِّ َ َ
  

ــــــــ       ــــــــرت ي َفكــــــــم جبـ َ ََ َ ِداه مــــــــن كــــــــسيرَ َ ِ
ُ  

ـــــــضيض ــــــــــن حـــ ــــــــت عــــــــــلاه م ٍوكــــــــــم أَعلــ َ
ِ
ُ ُ َ َّوكــــــــــم حطــــــــــت   ََ َ ِبــــــــــاه مــــــــــن أَميــــــــــرظََ ِ

ُ  

ـــــــــي ـــــن حظــ ٍّوكـــــــــــم أَحظـــــــــــى رضـــــــــــاه مــــــ َ
ِ
ُ ِ ََ

  
ِوكــــــــم شــــــــهرت عــــــــلاه مــــــــن شــــــــهير     َ ِ

ُ ُ ََ  

رج بجبره ، جبـرت : (      فالإيقاع المنبعث من هذا الحشد الهائل للكلمات المتجانسة في قوله 

يعكـس بجـلاء قهـر الإنـسان وخـضوعه وإذعانـه )  ، حظـي ، شـهرت ، شـهير ، أعلت علاه ، أحظـى

ـــه ، َّللخطـــوب ، وكـــأن ـــه ، ويـــصف ضـــعفه إزاء الخطـــوب التـــي أوهـــت قوت ي بالـــشاعر هنـــا يبكـــي حال

ًالخبرية أيضا في تكثيـف الدلالـة ، " كم " وقد أسهم تكرير ، !! čلكه ، وأذلته بعد عزُوسلبت منه م

 إيقـاع مـن أحدثـه ، بمـا الأبيـاتقيمـة موسـيقية علـى التجنـيس  أضـفىمـا كوأبرز جبروت الخطـوب ، 

ات ـالتــــي فطـــرت علــــى الإصــــغاء إلــــى المتآلفــــ ، وترتـــاح لــــه الــــنفس الأذنصـــوتي ظــــاهر تطــــرب لــــه 

ن اللفظ إذا حمل لأ((ً وإصغاءًوالمتماثلات ؛ حيث يحدث ذلك التناسب اللفظي عند السامع ميلا

و مــن ألطــف مجــاري ـمعنــى آخــر ، كــان للــنفس تــشوق إليــه ، وهــعلــى معنــى ، ثــم جــاء والمــراد بــه 

َمن الكلام كالغرة في وجه الفرسالكلام ، ومن محاسن مداخله ، بل هو  َ َُّ(( )٢( .   

ا ، ومن نماذج ذلك قوله يشكر أباه عن ًأما التجنيس بين الاسمين فقد اتكأ عليه المعتمد كثير      

   )٣(:  بعثه إليه أفرس أصد

ٌجـــــــواد  ـــــن جـــــــواد تطابقــــــــاَ َأتَـــــــاني مـــ ََ ٍ ِ   ُفيا كـرم المهـدي َ َ َ َويـا كـرم المهـدى، َ ُ ََ َ َ  

ٍوكـــــم مـــــن يـــــد أَوليـــــت موقعهـــــا نـــــد ِ ٍَ َ َ َ
ِ ََ

  
      ّلــدي ُولكــن أيَــن موضــع ،َ

ِ
َ َ َ

ِ   َ الأصــدا ذاَ

                                                
٥٠ نفسه ص – )١(
 . ١٠٩ ص -م١٩٨٣ القاهرة -١ ط- دار الشروق - فن البديع -عبد القادر حسين .  د– )٢(
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   )١( : ومن التجنيس الجيد الذي تناسقت ألفاظه ، وتناسبت أصواته قوله يمدح أباه      

ـــــــــت ولا َبقيـــــــــ َ ـــــــــــدَ ــــــــــــك إلا وقـــــــ َ ملــــــ َ ِّ َ ُ  َغـــــــدا ملـــــــك كفـــــــك قهـــــــرا وقـــــــسرا ََ ً َ َِّ َ َِ  

   )٢(: ا رآه ً وقوله يصف غلام     

َوحكيتــــــه فــــــي الأرض بــــــين مواكــــــب
ِ

َ َ ََ َِ َ ُ ُ َ  َوكواعـــــــــب جمعـــــــــت ســـــــــنا وســـــــــناء ََ ََ ََ َ
ِ ََ  

دية بطنجة من كل فج عميق ؛ قاصدين نواله ، وهو في حال ُوكقوله ، وقد تعرض له أهل الك      

               )٣(  : وإعسارčلُرية بعد ذز

َ شـــــــعراء طنجــــــــة ك َ َ ُ ِهـــــــم والمغــــــــربُّلُ ِ َ َ   ِذهبــــــوا مــــــن
َ ِ أبَعــــــد مــــــذهب     الإغــــــرابَ َ َ َ َ

ُســــــألوا العــــــسير مــــــن الأســــــير وإنــــــه ََِّ ََ ِ
َ

  
ــــــــب       ـــــــــسؤالهم لأحـــــــــق مـــــــــنهم فاعجـ ِب َ َ

ِ ِ
ُ ُّ ُ

ِ  

   )٤(:  وقوله يأسى على قصوره بعد أسره     

ــــدى ِبكيه فــــييسَــــ ــــه والزاهــــر الن َزاهي ُ َ  ـــــــــــه ُوطلابــ ُّ ُ ـــــــــر، َ ــــــــــــم نكيـــــ ـــــــــرف ثـ ُوالعــــ َ َّ َ ُ َ َ  

ِويلحظنـــــــا الزاهـــــــي وســـــــعد ســـــــعوده ِ ُ َ َُ ُ
  

ُغيـــــــــورين والـــــــــصب المحـــــــــب غيـــــــــور       ُ َ ََ ُّ ُِّ
َ ِ  

            )٥(: وقوله      

ًوكـم غـدت عــاطلا ِ َ َ ََ حتـى عرََ ّ َضـت لهــاَ ُ  َفأصبحت فـي سـ َ ِي والحلـللْـحَ الَّرىََ َ ُ َ  

   )٦(: وقوله في الاعتبار      

ــــــــــــــــدنيا الد َّ أَرى الـــ ـــــــــــوُ ــــــــــــة لا تـــــــــ َنيـــــــ ُ َ ْفأجاتي   َّ َّصــــرف والطــــَّتَ◌لْ فــــي المــــََ
َ ُّ   ِلابَ

ــــــــــ ْولا يـغـــــ َ ـــــــــردَ ــــــ ــــــــــسن ب ــــــــا حـــــ ٍررك منهـــــــ
ُ ُُ

ِ َ ُ
  

ــــــب الـــــــذ       ــــن ذهـ ــــان مـــ َّلـــــــه علمـــ َ َ
ِ ِ َ َ ُ   ِهابَ

ـــــــــراب ـــــــــن ســـــــــ ــــــــاء مـــــــــ ـــــــــ ــــــــــا رجـ ٍفأولهــــــــ َ ٌ
ِ

َ ُّ ــــــــــا رد  َ َوآخرُ◌هــــــ ِ ِ ـــــــــرَ ــــــــــــن تــــــــ َاء مــــ ُ ِ
  ِابٌ
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          )١(: ا له يتصف بالغفلة والحمق ًله يصف خادم وقو   

ـــــــــــق إ ـــــــــــم يب ِول َ َ ـــــــــنلاََّ ٍ كـــــــــــل أَدكـــــــــــن ألَكــ َ َ َ ُُّ  ٌفــــــلا آذن فــــــي ِ   َّ الإذن يبــــــرأ مــــــن عــــــرَ

   )٢(:  وقوله    

ْإن ِ حـــــــــال مـــــــــا بيننـــــــــا ريحاننـــــــــا النـــــــــاظرِ ُ َ َ َ َ  ْفنــــــاظر القلــــــب حقــــــا نحــــــوكم نــــــاظر
ِ ُ ََ َ َ ِ ُ َ  

ا بين كنية ًجامعا للفاعل ، وً اسمأولهماا من ًديه اللذين توفيا ، مشتقكنية وليستغل المعتمد  وقد    

    )٣(: الابن الآخر والمصدر ، كما نجد في قوله 

ـــــــــي ال ـــــــــد أَورثتن ــــــــا خال َأبَـ َ
ٍ ـــــــــداحـــــــــزن ِ ًخال ِ  َأبَــا النــصر مــذ ودعــت ودَّعنــي نــصري َ َُ ّ ُ ِ َ  

  )٤( : ًوله متغزلاا بينهما في قًكما جمع بين صيغة اسم الفاعل والمصدر ؛ مجانس   

ــــــــمر ٍوبـــــــــيض وسـ ُ َ ـــــــــي،ٍَ ـــــاعلات بمهجت َ فــــ ُ
ِ ٌ ِ  َفعــــــال َفــــــاح البــــــيض واِ◌َّ الصِ لِ سَــــــلأِ

ـــــــــس ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   رِمُّْالــ

 حملــت أنهــا ذلــك إلــى ، ينــضاف الإيقــاع وأغنــت المعنــى ، أفــادتكــل هاتــه التجنيــسات قــد        

عنــدما يــدهش ه بــ فــإذا ؛ الأولــى هــي عــين عيــدتأُ اللفظــة التــي أن ؛ حيــث تــوهم المتلقــي المفاجــأة

تلب الأذهان  لها في الدلالة ، مما يعني أن التجنيس يحمل عنصر المفاجأة ، ويخٌيتيقن أنها مغايرة

ا ، لا تجنـي منـه ًا مـرددًا ، ولفظـًنـه سـيعرض عليـك معنـى مكـررأفبينما هو يريك ((الأفكار، ويختدع 

ا يغـاير مـا سـبقه ً معنى مستحدث هو يروغ منك ، فيجلو عليكإذامة ، آغير التطويل والانقباض والس

 المفاجـــأة الدهـــشة لهــذه فتأخــذكن حكـــاه فــي نفـــس الــصورة ، وذات المعـــرض ، إ، وكــل المغــايرة

 كــل طريــف أنا ، لــم يقــع فــي حــسابك ، ولا ريــب ًا مفيــدً عليــك جديــدتَّأجــدالــسارة اللذيــذة التــي 

 ، وقـد فطـن )٥( ))البـشر والفـرحه وتتفـتح وتـستقبله ب النفس ، ويباين مـا كانـت تنتظـره تتنـزى لـأـيفج

                                                
 . ١٠١ نفسه ص – )١(
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وقـد كأنـه يخـدعك عـن الفائـدة ، :((ي قولـه ـ التجنـيس فـعبد القاهر إلى هذا الدور الذي يـنهض بـه

   . )١()) اهاَّ يزدك ، وقد أحسن الزيادة ووفاها ، ويوهمك كأنه لمـأعط

         )٢(: َّأما التجنيس بين فعلين فلم يستخدمه المعتمد إلا مرة واحدة في قوله      

ــــــــا ـــــــــ ـــــــــرام ورام أَن يـتكتمـــــــــ ـــــــــ َّدارى الغــــــــ َ ََ َ ََ َ َ  ــــــــا ـــــــــــسان دموعـــــــــــه فـتكلمـــ ـــــــــــى ل َّوأبَ َ ََ
ِ ِ

ُ ُ ِ
َ  

أن ((ه ُّا من التجنيس أطلق عليه البلاغيون جناس القلب ، وحدً لون-ً قليلا-كما وظف المعتمد    

 ، كما في )٣( ))، ويختلفا في الترتيب فقط" شكلها"يتفق الركنان في نوع الحروف وعددها وهيئتها 

 :ًقوله متغزلا
)٤(   

َّالقلـــــــــب قـــــــــد لـــــــــج َ ُ ــــــــصر،َ ُ فمـــــــــا يقـ َ ُ َ  ّوالوجـــــــد قـــــــد جـــــــل َ َ ُ َ ُ فمـــــــا يـــــــستـر،َ َ ُ َ  
  

 أن يكـون الـنقط ((وـ  جناس التصحيف ، وهـ-اًن لم يكن كثيرإ و–ا ًكما جاء عند المعتمد أيض    

 علـى اًأيـضا ً؛ ومعتمـد)  ، خـل َّحل(ا بين الكلمتين المتجانستين ً ؛ مجاور)٥( ))  بين الكلمتيناًفارق

   )٦(: ًفي قوله متغزلا ) َّحل(ا بينه وبين الفعل ً، مجانس" محل"المصدر الميمي 

ِفمــــــا حــــــل خــــــل مــــــن فــــــؤاد خليلــــــه َ ِ ُ َِ ٌِّ َّ َ  ِمحــــــــل اعتمــــــــاد مــــــــن فــــــــؤاد محمــــــــد َّ َ ُ َ َ
ِ ٍُ ِ ِ ِ

َّ  
  

 على وأضفى ، إفادة أيماعنى  المأفاد بين اللفظتين في النماذج السابقة قد والتآخي التالف إن      

 التجنـــيس ، حيـــث أحدثـــه ؛ نتيجـــة ذلـــك التناســـب اللفظـــي والتوافـــق النغمـــي الـــذي ًالـــصورة جمـــالا

 نفس إلىنه يدخل أ ذلك إلى أضف ، إليه تسكن ً التنغيم ، وتجد فيه النفوس جمالاالآذانتستروح 

 الأشــباه الــزي والهنــدام ، واقتــران  التوافــق فــيأن((وممــا لا مريــة فيــه . احــة وبهجــة المتلقــي متعــة ور

 ٌ نظاملأنه الذوق ويسكن ؛ إليه به وتغتبط ، ويطمئن وتأنس النفوس إليهوالنظائر بعضها ببعض تميل 

                                                
 ، ٨ ص -م١٩٩١ جـدة -١ ط- دار المدني-شاكرمحمود محمد :  قرأه وعلق عليه -أسرار البلاغة  – )١(

 . ١٨ص : وينظر 

 .٢٦ ديوان المعتمد ص – )٢(

 .١٠١  فن الجناس ص-علي الجندي  – )٣(

 .١٦ ديوان المعتمد ص  – )٤(

 المجلس –حفني محمد شرف .  تحقيق د– تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر –ابن أبي الأصبع   – )٥(

 . ١٠٥ ص – م ١٩٦٣ القاهرة –الاسلامية الأعلى للشئون 

 .١٠ ديوان المعتمد ص  – )٦(



-٣٠-

ا ً وهدوءً وبشاشةًها في الغرائز ؛ لخلعها على النفوس راحةُّ حبٌ مركوزٌ، وهي أشياء وائتلاف ٌوانسجام

   . )١()) اًوقرار

جنيس عند المعتمد في نهاية الأبيات ، فيستخدم لفظتين آخر المصراع الثاني ؛ وقد يجيء الت     

ا إلى الشراب ًتزيد إحداهما عن الأخرى بحرف أو حرفين ، كما نجد ذلك في قوله يستدعي صديق

: )٢(    

ــــــــصاحب الــــــــذي فارقــــــــت ع َأيَهــــــــا ال َُّ
َّ ـــــــــِ َنــــــي ونفــــــسي منــــــه الــــــسنى والــــــسناء  ي َ ََ َُ

ِ َ  

ُنحـــــن فـــــي المجلـــــس الـــــذي يـهـــــب الـــــرا َ َ َّ ِ ِ
َ ُ َ

   
ـــــــــــاء      ــــــــــي والغن َحــــــــــة والمــــــــــسمع الغن َ َ َ ََ َ َ  

َنـتعــــــــــاطى التــــــــــي تـنــــــــــسيك فــــــــــي اللــــــــــذ َ ِّ َُ َّ ـــــــــــواء  ََ ـــــــــــوى والهــــــ ـــــــــــــة الهــــــ َذة والرقــــ َ ََ ََ َ  

ــــــــا ـــــــــ ــ ـــــــــــة ومحي ــــــــــف راحــــــــ ــــــــــــــه تلـــــــــ ّفأتـــــ َ ُ ََ ً ِ ُ ِ ِ َ
  

َقــــــــد أَعــــــــدا لـــــــــك الحيــــــــا والحيـــــــــاء     َ ََ َ َ ّ َ َ  

 نماذجــه كلهــا قــد جــاءت فــي خدمــة الإيقــاع ، َّ علــى التجنــيس أنولا تعنــي كثــرة اتكــاء المعتمــد   

.  منهــا لتبــدو عليهــا لوثــة الــصنعة والتكلــف َّوإغنــاء الدلالــة ، والإســهام فــي إيــضاح المعــاني ؛ بــل إن

    )٣(:  في قوله ً جمال للتجنيس مثلاُّوأي

ــــــــا ــ ِيــــــــــا آملــــــــــي العــــــــــادات مــــــــــن نـفحاتن َ َ ِ
َ  ــــــإن الــــــــدهر كــــــــف أَك ُكفــــــــوا فــ َ ُّ َ َ َّ ِ َ ــــــــاّ   فّن

    )٤(: وقوله      

ـــــــــــوث ــــــه ليــــــ ـــــــــ ـــــــــــوارس فيــ ـــــــــــــأن الفــــــ ٌكــــ ِ
َ ِ ََّ  ـــــــــرين ـــــــــي عــــ ـــــــــسها فــــ ـــــــــــي فرائــــ ِتراعــ َ َ

ِ َ ُ  

ــــــــشر لاأ ـــــــــ ـــــــــرحم المـــــــ ـــــــــ ـــــــــرف يــــــ ـــــــــ ُشــــــ ُ َ َ ٌ
  

ــــــه مــــــن  ّفــــــي      ِممــــــا ب ِِ ِ
ــــــوتينسَــــــّ ِمات ال َ  

ـــــــــــة ـــــــــ ــــــــــــن محنيــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــة لاب ـــــــــ ـــــــــ َّأَلا حنَّـ َ ـــــــــين    ٌَ ِشـــــــــديد الحنـــــــــين ضـــــــــعيف الأن َ َ َ َ

   )٥(:    وقوله 

                                                
 . ٣٠، ٢٩ فن الجناس ص -علي الجندي  – )١(

 .٤٩ ديوان المعتمد ص  – )٢(

 .١١٥ نفسه ص  – )٣(

 .١١٦ نفسه ص  – )٤(

 .١١٠ نفسه ص  – )٥(



-٣١-

َأنَـــــــى غلبـــــــت وكنـــــــت الـــــــ َُ َُ ٍدهر ذا غلـــــــبَّ َ  ــــــــباقا ـــــــــ ــــسباق سـ ـــــــــ ــــــــــالبين وللـــــ ّللغــــــــ َ
ِ
َ

ِ ِ  

   )١(: وقوله   

ـــــــــــو ــــــــمل الهمــــــ ـــــــــر شـــــــــ ـــــــــمائل تنثــــــــ ُشــــــــ َ َُ َ َُ
ِ  نثــــــــــرك بــــــــــالرأي شــــــــــمل العــــــــــد ،م ِ

َ
ِ َ   اَ

 ، بــل الإيقــاع ، لا يخــدم الإســراف فيهــا كــل هــذا والإســراف   هــذا الولــع بتكــديس التجنيــسات ،  

 لـم أنهـا ذلـك إلـى أضـفك التـراكم والتكثيـف ، تشويق ينتج من ذل  ولاإطراب؛ حيث لا !! يشينه 

 المتجانــسة الألفــاظ؛ لأن الــشاعر جعــل وكــده وغايتــه جلــب   !!أفــسدتها للمعنــى ، بــل ًتقــدم جديــد

ن يجــيء بــه أ يراعــي اقتــضاء المعنــى وحاجتــه للتجنــيس ، وأن، وقــد كــان عليــه ! ورصــفها وحــسب 

 شــيء علــى َّضــرأ َّإن(( شــاعرنا كــل طاقاتــه ا يحــشد لــه ً يــصبح هــدف أنا للمعنــى ؛ لاًا مــساعدًعنــصر

 البديع ثمرة  يكونأنا ، فيفسده ويبهم معانيه ، ويجب ً يفرض عليه التصنع البديعي فرضأن الأدب

       .)٢()) ا به ًا معلقًزخرفلحاجة التعبير ؛ لا

ز علــى  رد العجــاًأيــض الدلالــة وإثــراء صــوتي مطــرب ، إيقــاع لإحــداث وممــا اســتخدمه المعتمــد      

 صــعود الــنغم ، إلــى يــنهض علــى التكريــر الــذي يخــدم المعنــى ، ويــؤدي ٌّ بــديعيٌالــصدر ، وهــو لــون

وتــنهض بنيــة ((فــي هــذه التــسمية خفــة علــى الــسمع  َّ التــصدير ؛ لأنأو الترديــد ، اًأيــضويطلــق عليــه 

مـن الطـرف  المعنـى التصدير بدورها التوكيـدي للمعنـى مـن خـلال الـربط بـين طرفيهـا ، عـن طريـق ردَّ

ين البدايــة والنهايــة ، وإغــلاق البيــت بالأصــوات ذاتهــا  العلاقــة بــلإحكــام ؛ الأول الطــرف إلــىالثــاني 

 هذا الترديد أشكالوقد تنوعت .)٣()) صوتي وناتجها الدلاليبها؛ مما يكثف من إيقاعها الي بدأ ـالت

:  كما في قوله يرثي ابنيه ، في عجزه والآخر في صدر البيت ، أولهما، وتعددت مظاهره ؛ فقد يرد 
)٤(   

                                                
 .٥٥ نفسه ص  – )١(

 ، ٢٥٨ ص -م١٩٩٩ القاهرة -١٠ ط- بة النهضة المصرية مكت- أصول النقد الأدبي-أحمد الشايب  – )٢(

 الصورة الفنية في شعر مسلم -عبد االله التطاوي. ، ود٢٣ فن البديع ص -عبد القادر حسين. د: وينظر

، وعبد الرحمن ٢٤١ ، ٢٤٠ ص - م٢٠٠٢ القاهرة - دار غريب للطباعة والنشر-ابن الوليد

 . ٨١ الإيقاع في الشعر العربي ص -الوجي

.  ص - م٢٠٠٨ الرياض -١ ط- مكتبة الرشد- البديع ؛ دراسة في البنية والدلالة -عزة محمد جدوع.  د– )٣(

١٨٨ . 

 .١٠٥ ديوان المعتمد ص  – )٤(



-٣٢-

َُمـــــــدى الـــــــدهر فليبـــــــك الغمـــــــام مـــــــصابه ُ َ ََ ِ َ  ِبصنويه يعذر فـي البكـاء مـدى الـدهر َ ُ ُ
ِ َ ِ

َ
ِ  

   )١(:   وقوله 

ّنـــــــزري إذ خـــــــاف تأكيـــــــد ضـــــــريعـــــــاف  َ َ َ ِ َ  َفاســـــــتحق الجفـــــــاء َ َّ َ
  رينَـــــــز إذ عـــــــاف ِ

    

                                                
 . ١٠٤ نفسه ص  – )١(



-٣٣-

   )١( : وقوله 

َلياليــــــك  ُزاهيــــــك أَصــــــفى صــــــحبتهامــــــن َ
ِ

َ َ  ــــاذاكَــــ َ صــــحبت قبــــل الملــــوك الليالي ُ ُ َ َ َ  

            )٢( : وقوله  

ــــــــسطا ــــــــــا فـــــــــ ـــــــ ـــــــــــدهر علين ــــــق الــــــ ـــــــــ َحنــ َ َ َ ُ َ َ ِ
َ  ْوكــــــــذا الــــــــدهر علــــــــى الحــــــــر حنــــــــق ِ

َ ّ َ ُ َ ََ  

          )٣( : وقوله  

ٍواصـــــــبر فإنـــــــك مـــــــن قـــــــوم أَولـــــــي جلـــــــد َ ٍ ِ َ َّ َِ ِ
َ  ـــــــــبروا ـــــــة صــــ َإذا أَصـــــــــــــابتهم مكروهــــــ َ ََ ٌ َ ِ  

 فـــي مقطـــع القافيـــة ؛ فتتحقـــق والآخـــر ، الأولفـــي نهايـــة المـــصراع حـــد المكـــررين أوقـــد يـــرد        

 ، أو أحـد مـشتقاتها  بلفظ القافيةالأولالموسيقية التامة في هذا اللون البديعي عندما ينتهي الشطر 

          )٤(: ، كما في قول المعتمد 

ــــــــا  ُقلــــــــــت الخطــــــــــوب أَذلتنــــــــــي طوارقهــ ُِ َ ََ ُ ُ ُ  ــــــــــ ــــــــــي للأعــــــــــــــداء طراقــــ ـــــــــان عزمــــ َوكـــــ َّ
ِ َ ِ

َ َ َ   اَ

      )٥( :  وقوله 

ــــــــــــلوعهف ـــــــــ ـــــــــين ضـــــــ ـــــــــ ــــــــــب بــــــــــ ـــــــــ ِالقلـــــــــ
ُ َ َ ُ َ  ـــــــــــضلوع ــــــــــــب الــــ ـــ ـــــــــسلم القل ــــــ ــــــــــــم ت ـــ ُل ُ َ َ َ  

 اًتألقــ الأبيــات علــى أضــفت اčوإيقاعيــا čحمــة التــي ربطــت عجــز البيــت بــصدره معنويــُّل هــذه الَّإن       

جـه وو ((ه تلـذ بتتبعـه والتفاعـل معـالأذنوقع مـن الـنفس موقـع الرضـا والاستحـسان ، وجعـل  ًوجمالا

ح وَْ علـى الـصدور اتـصاله بهـذه النـشوة التـي تـسيطر علـى الـنفس ، وهـذا الـرالأعجازالحسن في رد 

 حـين نـسمع فإننا ، وتفيض عليها الهدوء والقرار ؛ الأعصابوالبشاشة التي تغمر القلب ، وتهدهد 

البديعـة الـصورة  ثنـى علينـا فـي هـذه فـإذا الاسـتزادة منـه ، أوا يونقنا مستمعه نتمنـى اسـتعادته ، ًكلام

                   . )٦(!)) المتجددة تضاعف حظنا من اللذة والبهجة والطرب 

                                                
 . ١١٧نفسه ص  – )١(

. ١٠٩ نفسه ص  – )٢(

 . ٣٧نفسه ص  – )٣(

. ١١٠ نفسه ص  – )٤(

٨٨  نفسه ص– )٥(

 . ٢١٨  فن الجناس ص- الجنديعلي  – )٦(
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وقد يستأثر المصراع الثاني من البيت بالمكررين ؛ فيجيء أولهما في أول العجز ، ويجيء      

    )١(: ، كما في قوله ًالآخر ، أو مشتقاته قافية

َوازجــــــر جفونــــــك لا تــــــرض البكــــــاء لهــــــا َ ُ َُ َ َ  ُواصــبر فـقــد كنــت الخطــب تــصطبر
َِ َ َ ُ َ َ ِ

َ  

    )٢(: وقوله   

ـــــــــيس للقطـــــــــر مثلـــــــــه ـــــــــدمع ل ُفـتبكـــــــــي ب ُ ٍِ ِ
َ َ َ ِ ََ  ِوتزجرهـــا التقـــوى فـتـــصغي إلـــى الزجـــر َ ِ ُ ََ ُ ُ َ َ  

    )٣( :وقوله 

َشــــــــعراء طنجــــــــة ك َ َ ُ ِهــــــــم والمغــــــــربُّلُ ِ َ َ   ِذهبــــــوا مــــــن
َ ِ أبَعــــــد مــــــذهب     الإغــــــرابَ َ َ َ َ

 في ٌ في القافية ، وهذا الضرب كثيروالآخر ، الأولرين في حشو المصراع  المكرأول وقد يرد    

   )٤(: شعر المعتمد ، ومن نماذجه قوله 

ِولا يــــزال وزر مــــن حــــسن رأيــــك لــــي ُ ٌ َ
ِ

َ َ َُ  ـــــــــوزر ـــــــــه فـــــــــنعم الكهـــــــــف وال ُآوي إلي ََ َ ُ َ ََ
ِ ِ َِ  

      )٥( :وقوله    

ٍوإن يكـــن قــــدر قـــد عــــاق عـــن وطــــر َ َ ََ ٌ ََ ُ ِ  ّفـــــــــلا مـــــــــرد ل َ َ ُمـــــــــا يـــــــــأتي بـــــــــه القـــــــــدرَ
ِ ِ  

      )٦(: وقوله     

ِفقــــل للنجــــوم الزهــــر تبكيهمــــا معــــي ِ ِ
ُ
ِ َ  ُلمثلهمـــــــــا فلتحـــــــــزن الأنجـــــــــم الزهـــــــــر ُ ُ َ ِ

َ َ ِ ِ ِِ  

   )٧(: وقوله    

َبعــــين ســــحاب واكــــف قطــــر دمعهــــا        َ ٍ ِ ِ
َ ٍ َ ِ َِِعلــــى كــــل قبــــر حــــل فيــــه أَخــــو القطــــر ٍَ ُِ َّ َ َ ّ َ  

   )٨(:   وقوله 

                                                
 .٣٦ ديوان المعتمد ص  – )١(

 .١٠٧  نفسه ص – )٢(

 .٩٢  نفسه ص – )٣(

  .٤٠  نفسه ص – )٤(

 .٣٦نفسه ص – )٥(

  .٦٩  نفسه ص– )٦(

 .١٠٥ ص نفسه – )٧(

 .١١٤ نفسه ص – )٨(
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ُوأبَقــــى أَســــام ا ــــةَ ٍلــــذل فــــي أَرض غرب
َ ُ ِ َّ  ُومـــــــا كنـــــــت لـــــــولا الغـــــــدر ذاك أُســـــــام َ َ َ ُ ُ َ  

   )١(:  وقوله 

َقــد كــان كالثعبــان رمحــك فــي الــوغى        َ ُ ُ ُ َ َـــــــــان ــــــــــــد كالثعبـــ ِفـغــــــــــــدا عليــــــــــــك القي ُ ُ َ َ َ َ َ َ  

  )٢(: وقوله  

ـــــــــــار ل ِعهــــــــــــدنا البحـ ِ ِ ـــــــــزَ ـــــــــــدجـــ ٍّر ومــ َ َ ٍ  ـــــــــزرا ـــــــــك جـــــ ـــــــــــار أيَاديـــــ ـــــــــــأبى بحـــ ـــ َوت َ ُ َ
ِ  

  )٣(:  وقوله 

ـــــــــف يهـــــــــــوىدعـــــــــــا  ــــــــــاء  لـــــــــــي بالبقـــــــــــاء وكيــ   ُأســـــــــــير أن يطـــــــــــول بـــــــــــه البقـ

فمـــــــــن يـــــــــك مـــــــــن هـــــــــواه لقـــــــــاء حـــــــــب
  

  ُفـــــــإن هـــــــواي مـــــــن حتفـــــــي اللقـــــــاء     

      )٤(:    وقد يأتي المكرران في حشو المصراع الثاني ، كما في قوله يرثي ابنيه 

ُتـوليتمـــــا حـــــين انتـهـــــت بكمـــــا العـــــلا ُ ِ َ َ ُ
ِ

َ َ َ َ  ٍغايــــــة  إِلــــــى
َكــــــل إلــــــى غايــــــ، َ ِ ٌّ َة يجــــــريُ

ٍ  

      )٥(:   وقوله من القصيدة نفسها 

ــــنحن علــــى نجمــــين أثَكلــــن ذا وذا َيـ َ َ ََ َ َ ُ َ  َُصبرأو ِ ما للقلب فـي الـصبر مـن عـذر!َ ُ
ِ

َ ِ َ ِ  

وقد يجيء المكرران في المصراع الأول وحده ؛ فيأتي أولهما في بدايته ، والآخر في نهايته ،     

      )٦(: كما في قوله 

ُعــرس الم ُ
ٌلــوك لنــا فــي قــصرها عــرسِ ُ ُ ِ َ َ  ِكــــــل الملــــــوك بــــــه فــــــي مــــــأتم الوجــــــل َ ََ َ ِ ِ

ُ ّ ُ  

   )٧(: وقد يتجاور المكرران في عجزالبيت ، كما في قوله     

ــــــم يـفــــــرق جميعهــــــا ُهنيئــــــا لهــــــا أَن ل َ ُِّ ًَ َ َ َ   َولا ذاق منهــــا البعــــد ُ
ِ ُن أَهلهــــا أَهــــلمــــَ

ِ  

                                                
 .١١٥ نفسه ص – )١(

 .٤٠ ص نفسه  – )٢(

 .٩٠   نفسه ص– )٣(

 .١٠٧  صنفسه – )٤(

 .١٠٥ ص  نفسه– )٥(

 .٦٦ نفسه ص – )٦(

 .١١١ نفسه ص – )٧(
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   )١(: وقوله    

ٍنحــــــــوس كــــــــن فــــــــي عقبــــــــي ســــــــعود ُ َّ ُ ٌ ُ  ـــــــــــدير ــــــــــدور أَقــــــــــــــدار القـــ ــــــــــــذاك تــــ ِكــ َ َُ ُ َ َ  

   )٢(:   وقوله 

ُويــــــا زيــــــد  َ ُلقــــــد زاد الرجــــــا بكمــــــا، َ ِ
َ َ ََ   ُأَن يـــــــشفع اللـــــــه َ َ َ   ِ إحـــــــسانابالإحـــــــسانَ

ا بـــين طرفيـــه ، čا صـــوتيً للدلالـــة ، وربطـــً فـــي ترديـــد اللفظتـــين داخـــل البيـــت إغنـــاءَّأنولا ريـــب        

   وعـن طريقـه لاحـم الـدلالات الـصوتية والمعنويـة وتماسـكهما ،  تإلـى ؛ حيـث يـؤدي للإيقـاعا ًوتكثيف

 ، واتـصلت مـع ً جمـيلااًوإيقاعـا ًا عـذبčا موسـيقيً نغمـفأعطـتيبدو كل بيت كحلقة اتـصل طرفاهـا ، ((

 لحــن عــام يجمــع هــذه الوحــدات ، وهــو وزن إطــار التــي بعــدها وقبلهــا كوحــدة موســيقية فــي الأبيــات

نــه الملــل ، ويعتريــه َّمــا يحمــل القــارئ إلــى متابعــة الــشاعر ؛ دون أن يتخو ، م)٣())  وقافيتهــاالأبيــات

 الميـزة تتعـدد فـي هـذا النـوع مـن البلاغـة ، َّإن((دوره في توكيد المعنى وترسيخه  عن ًور ، فضلاـالفت

 ٌ وبيــانٌ بعــض ، فيــه تقريــرإلــى ، ويرجــع بعــضها ألفاظــهد  مــن الدلالــة ، فــالكلام الــذي تــردٌَّفهــي نــوع

 مـن الموسـيقى يحـدثها ٌبالكلمـة الثانيـة ، ونـوع الإيحـاء مـن ٌ مـن زيـادة المعنـى ، ونـوعٌ ، ونـوعٌيلوتدل

  .  )٤())التكرار

ر المعنـى َّومما ينبغي التنبيه إليه أن هـذا اللـون البـديعي لا يستحـسن حتـى يـساعد اللفـظ المكـر     

ا ، لا أن يتـــصنعه č وموســـيقييًـــاعنوا مًن تكـــون ثمـــة علاقـــة بـــين اللفظتـــين ؛ فيرتبطـــان معـــوأويخدمـــه ، 

 يراعى فيه ما يراعى في أن المختلفة ينبغي أشكالهوهو في (( ا ، فيجيء حلية وزخرفة ًالشاعر تصنع

                                                
 .١٠٣ نفسه ص – )١(

  .٧٠ نفسه ص – )٢(

 - م١٩٥٥ القاهرة -١ ط- دار الفكر العربي- الأسس الجمالية في النقد العربي-عز الدين إسماعيل. د – )٣(

 ٥١٠وقف والتشكيل الجمالي ص  أبو فراس الحمداني ؛ الم-النعمان القاضي. د:  ، وينظر٢٤٣ص 

 .

 -م١٩٥٢ القاهرة -٢ ط- مكتبة الأنجلو المصرية– بلاغة أرسطو بين العرب واليونان - إبراهيم سلامة. د – )٤(

 . ١٢٨، ١٢٧ص 
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ه المتكلم ـالذي يسعى إليدف ـن يكون المعنى هو الذي يتطلبه ويستدعيه ، ليؤدي الهأاس ، وـالجن

    . )١())للفظ وإيحاؤها موسيقى اًه كثير، ولاسيما الشاعر الذي تعني

ا بذلك ًاستخدمها المعتمد في تشكيلاته الصوتية تكرير الفعل ؛ محافظ ومن الوسائل التي       

لدلالة عن طريق اا ًا دلالات وإيحاءات من خلال ذلك النسق ، ومكثفدًَّعلى البنية الإيقاعية ، ومول

للسياق الشعري ، وهي جذب انتباه يقدم التكرار وظيفة مهمة (( ،حيث ذلك التوالي والتراكم 

 ، ومن نماذج ذلك )٢())القارئ إليها  ينبه أو يؤكد عليها ، أنلفظة يود الشاعر أو  كلمة إلىالقارئ 

                )٣( :في قوله يرثي ابنيه " توليتما"تكرير الفعل 

ـــــــــا والـــــــــــسن بعـــــــــــد صـــــــــــغيرة ٌتـوليتمــ َ َ ُ َ ُّ َ ُ َ َ َ  ــــام أَن صــــغ ــــم تلبــــث الأي َّول َ ُ َّ
ِ َ   َرت قــــدريََ

ُتـوليتمـــــا حـــــين انتـهـــــت بكمـــــا العـــــلا ُ ِ َ َ ُ
ِ

َ َ َ َ  
  

ٍغايــــــة  إِلــــــى
َكــــــل إلــــــى غايــــــة يجــــــري، َ َ

ٍ ِ ٌّ ُ  
  

وثيــق الــصلة بــالمعنى الــذي يعــرض لــه المعتمــد ، "  توليتمــا " الفعــل المكــررأنهنــا ولعلنــا نلحــظ    

ه اللـــذين ـ المفجـــوع مناقـــب ولديـــالأبا مـــع ذلـــك الـــسياق الحـــزين الـــذي يـــسرد فيـــه ًويتنـــاغم تمامـــ

 أن اللفــظ المكــرر ينبغــي أن فــي التكــرار الأوليــةوالقاعــدة ((خــضرا العــود أاختطفهمــا الــردى ، وهمــا 

  .  )٤())  قبولهاإلىسبيل   كان لفظية متكلفة لاَّوإلايكون وثيق الارتباط بالمعنى العام ، 

مكرر متين الارتباط ف فيها شاعرنا من تكرير الفعل ، وكان اللفظ الَّ      ومن النماذج التي كث

بالمعنى الذي يعرض له ، وذا صلة بظروفه النفسية ، و طبيعة الألم والأسى الذي يتقلب فيه قوله 

   )٥(: ا ًيندب ابنيه أيض

ُمنــــــــي الــــــــسلام  َ ّ
ٍومــــــــن أم مفجعــــــــة، ِ َّ ٍُّ  ًعليكمــــــــــا أبَــــــــــدا َ ُ َ ــــــــــى ووحـــــــــــدانا ،َ َ مثن َ  

َونبكـــي غيرنـــا أَســـفا، بكـــي تَأبَكـــي و َ ُ َ  
  

ِذكرَلـــــــــدى التـــــــــ ُّ ـــــــــدانا  ،َ ـــــــــسوانا وول ُ ن َ
ِ  

  

                                                
 الكويت -١ ط- دار البحوث العلمية للنشر–) البيان والبديع (  فنون بلاغية -أحمد مطلوب. د – )١(

 . ٢٤٤ ، ٢٤٣ ص -م١٩٧٥

 -م١٩٨٦ بغداد-١ ط– دار الشؤون الثقافية العامة - النقد التطبيقي التحليلي-عدنان خالد عبداالله.د – )٢(

.  ٢٤ص

 .١٠٧   ديوان المعتمد ص– )٣(

 . ٢٦٤ ص -م٢٠٠٠ بيروت -١١ ط -  دار العلم للملايين- قضايا الشعر المعاصر- نازك الملائكة– )٤(

 .٧٠ديوان المعتمد ص   – )٥(



-٣٨-

بشكل لافت في قوله يتذكر قصوره بالأندلس بعد أسره  ) تْكََى ، بكَبَ( ا الفعل رًَّركَُوقوله م       

: )١(  

ِبكـــــى المبـــــارك فـــــي إثـــــر ابـــــن عبـــــاد
َّ ِ ِ ُ َ ُ َ   َبكـــــــــى علـــــــــى ــــــــادإَ ِثـــــــــر غـــــــــزلان وآسـ

َ
ٍ ِ  

ُبكــــــت ثـريــــــاه  َُّ َ ُلا غمــــــت كواكبهــــــا، َ
ِ َ َّ ُ  

  
 ِبمثــــــــل ِ ّنــــــــوء الثريــــــــا الــــــــرائح الغــــــــاديِ َ

ِ َ  
  

ُبكـــى الوحيـــد  َ َ ُبكـــى الزاهـــي وقـبتـــه. َ َُُّ َ َ  
  

ُوالنهـــــــــر َ ـــــــــاج كـــــــــل ذلـــــــــه بـــــــــادي،َ ُ والت ُُّ ٌّ ُ ُ َ  
  

 ليرتبط بشكل -اً تقريب– من كل بيت الأول عليه المعتمد في الشطر اتكأ هذا التكرار الذي َّإن    

وحزنــه علــى فــراق ولديــه ، وألمــه علــى أفــول ا بــذلك أســاه ً؛ مؤكــدرئــيس بــالمعنى فــي الــشطر الثــاني 

ًكبيــرا فــي ا ً جانبــغلا علــى البكــاء الــذي يــشčلحــُ وم،!! إلــى غيــر رجعــة الــصولجان   وشــمس الملــك

ا للفكرة المتسلطة على الشاعر ، وهو بـذلك ً التكرار يضع في أيدينا مفتاحَّفان((وجدانه ، وهكذا 

. علـى أعمـاق الـشاعر ، فيـضيئها بحيـث نطلـع عليهـا حد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الـشعر أ

أو لنقــل إنــه جــزء مــن الهندســة العاطفيــة للعبــارة يحــاول الــشاعر فيــه أن يــنظم كلماتــه ، بحيــث يقــيم 

 عن ذلك الإيقاع المنتظم الـذي يتـشكل نتيجـة لإعـادة الفعـل ً، فضلا )٢())ا من نوع ماč عاطفياًأساس

ارة التي تختلج في وجدانه ، ينضاف إلى ذلك أن هذا التكرير َّلمونفسه ، مما يطلعنا على العاطفة ا

 التكرار يخضع للقوانين الخفية التي تتحكم فـي العبـارة ، َّإن(( ا ً ممتازًا وتماثلاًيمنح الأبيات تناسق

ففي كل عبارة نوع مـن التـوازن الـدقيق الخفـي الـذي ينبغـي أن يحـافظ عليـه . وأحدها قانون التوازن 

ع مــن ا ، وهـي تخــضع لنــوًا ومركـز ثقــل وأطرافــً للعبــارة الموزونــة كيانــَّإن. فــي الحــالات كلهـا الـشاعر 

   . )٣())الهندسة اللفظية الدقيقة 

 الدلالة وإبداع بالمعنى الإيحاء في إياها ً الفعل المضعف الرباعي ؛ موظفإلى  وقد يركن المعتمد    

ولا شــك فــي أن (( بمجــرد النطــق بــه عنــاه بم -بنــسيجه الــصوتي -، حيــث يــوحي مــضعف الربــاعي 

                                                
 .٩٥ نفسه ص – )١(

 . ٢٧٧ ، ٢٧٦ قضايا الشعر المعاصر ص - نازك الملائكة– )٢(

 تطور الشعر -علي عباس علوان. د:  ، وينظر٢٧٨، ٢٧٧ قضايا الشعر المعاصر ص -  نازك الملائكة– )٣(

 . ٣١١العربي الحديث في العراق ص 



-٣٩-

 ، كمــا نجــد فــي قولــه )١())وحي عــادة بمعــاني الوقــع والرنــة الأوزان الرباعيــة ذات المقــاطع الطويلــة تــ

  )٢(:  يوقعوا بينه وبين ابن زيدون أنا بعض الشعراء الذين حاولوا ًمخاطب

ُكــذبت منــاكم  َُ ِصــرحوا أَو جمجمــوا،َ
َ ّ َ   ُالـــــــــــدين أَمـــــــــــتن ـــــــــروءوَال، َ ـــــــــرممــ ُة أَكــ َ ُ  

 وعدم التستر والإخفاء ، هنا دلالات المواربة - بطبيعته الصوتية-قد حاكى)) جمجم((    فالفعل 

. ف. قالــه أ  ، وقــد جــسد بــه شــاعرنا الدلالــة التــي رامهــا خيــر تجــسيد ، ممــا يؤكــد مــا الإبانــةوعــدم 

ناها وحـده ، بـل مـن طبيعـة شـكلها  من معتتأتى القوة التعبيرية للكلمة المنفردة لا إن: ((تشيتشرين 

   )٤(: قوله في أسره  أيضا ، ومن هذا النوع )٣()) اًأيضالصوتي 

ُوأَن لـــــم تبـــــت مثلـــــي تطيـــــر قلوبهـــــا  ُ ُ َ َِ ِ َ َ  َإذا اهتـــز بــاب الــسجن أَو صلــصل ِ ُ َّ َ   ُالقفــل ِ

لــة يرتــسم فــي ذهنــه الــصخب والجلبــة والجلج)) صلــصل(( المتلقــي بمجــرد ســماعه للفعــل َّإن      

 ناظريــه بــاب الــسجن أمــام ، ويتجــسد بأذنيــهع صــوت قفــل الــسجن َّ بــه يتــسمفــإذاورجــع الــصوت ؛ 

من خلال سياقه الذي ورد فيه المنيع ، وصوت ذلك القفل المخيف ، من خلال نطقه لذلك الفعل 

 يـستطيع أن يجـسد صـورة مـسموعة ناطقـة ، ولعـل - مـن خـلال سـياقه–ا ً واحدً، مما يعني أن فعلا

 برسم صورة شاخـصة - لا عبارة كاملة–قد يستقل لفظ واحد :((ما عناه سيد قطب في قوله لك ذ

بعـد مـن أ وهذه خطوة أخـرى فـي تناسـق التـصوير - لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم صورة–

ا هـو ًا منفـردًخطـوة يزيـد مـن قيمتهـا أن لفظـ. الخطوة الأولى ، وأقرب إلى قمـة جديـدة فـي التناسـق 

رسم الصورة ، تارة بجرسه الذي يلقيه في الأذن ، وتارة بظله الذي يلقيه في الخيـال ، وتـارة الذي ي

   . )٥()) اًبالجرس والظل جميع

الإيقــاع الموســيقي فــي ف َّ فــي تبيــان المعــاني ، وكثــأســهم الــداخلي الــذي الإيقــاع ومــن وســائل     

و الناثر في حشو العجـز مـن كلامـه باسـم أن يأتي الشاعر أ(( التوشيع ، وهو عند البلاغيين الأبيات

                                                
  . ٤٣١ تطور الشعر العربي الحديث في العراق ص - علي عباس علوان.  د– )١(

 .٦٧ ديوان المعتمد ص – )٢(

  – بغداد - وزارة الثقافة والإعلام– دار الشؤون الثقافية العامة -حياة شرارة. ترجمة د-  الأفكار والأسلوب– )٣(

  . ٤٥ ص -ت .د 

 .١١١ ديوان المعتمد ص  – )٤(

  . ٤٠ النقد الأدبي ، أصوله ومناهجه ص – )٥(



-٤٠-

عين ذلك المثنى ، يكون الآخر منهما قافية بيته ، أو سجعة : مثنى ، ثم يأتي باسمين مفردين ، هما

، ومن نماذجه في  )١())ا فيه ، وإنما هو الغالبًاه ، وليست التثنية شرطكلامه ، كأنهما تفسير لما ثنَّ

      )٢(: شعر المعتمد قوله يرثي ابنيه 

ِهــــوى الكوكبــــان  َ َ ُالفــــتح ثــــم شــــقيقه:َ ُ َ َّ ُ َُ   ُيزيد َفـهل ، َ ِد الكواكب من عنَ ِ َ   .؟ ِبـرخَُ

 في صدر البيت ، ثم لجأ بعد ذلك إلى التفصيل ًمجملا) الكوكبان(    حيث جاء بالمثنى 

ذا كما وظف المعتمد هذا اللون البديعي في سياق الغزل ؛ فهاهو . والتوضيح في باقي البيت 

   )٣(: يقول 

ــــــــــة منـعت َْثلاثــــ ََ ٌ َ ــــــــاَ ـــــــــــن زيارتنــــــ ــــــــا عـــ ِهــــــ
َ َ  َخــوف َ الرقيــب وخــوفَ َ َ ِ ِ الحاســد الحنــقَ ِ

َ
ِ 

:  

َضـــوء الجبـــين وو َ ِ َ ُ َّســـواس الحلـــيَ َ   َ ومـــاُ
  

َتحــــــوي مع َ ــــــقَ َِاطفهــــــا مــــــن عنبــــــر عب ََ
ِ ُ ِ.   

  

   )٤(: وقد يجمع بين التوشيع والترصيع في سياق واحد ؛ كما في قوله     

َدارى ثلاثـ  َ ـــــــــــةَ ـــــــــــف ثلاثــــ ٍتـــــــــــــــه بلطــــ َ َ ُِ ُ َ  َفـثـ ـــــــــَ ـــــــــذاك رقيبـــــــــه لـــــــــم يـــــــــشعرنَ ِى ب ُ َ ََ ُ َ َ ِ:  

ــــــــــستر  ـــــــــ ـــــــــراره بتـــــــ ـــــــــ ُّأَســــــــ َ َِ   هَُواروَأَُ◌، َُ
  

ــــــــصبر ـــــــــ ٍبتـ َُّ ــــــــــ ، َِ َ وخبالــــــــ َ ـــــــــــوَ َه بتــــــــ َِ ِقرُ ُّ.   
  

 فــي النمــوذجين الــسابقين قــد انتهــى ، ولــم يــستكمل معنــاه ؛ بينمــا جــاء البيــت الأولفالبيــت       

 وحـدة مترابطـة يلـتحم الأبيـاتنـه جعـل أ ذلـك إلـىينـضاف  . ًإجمـالاكر ُ ما ذاً◌َّبينُوملاً َّالثاني مفص

ًالأول بالبيــت الثــاني التحامــا قويــا ، ويتماســك معــه تماســكا شــديدا ؛ لحاجتــه إليــه فــي إتمــام البيــت  ً č ً

           .  الأبيات ببعضها في نـهاية الأمرصلة رحم واشجة  صلة ، مما يجعلالمعنى واستيفائه وإيضاحه

ا ؛ إذ جـاء وسـيلة جيـدة لإيـضاح المعـاني ، وتـصوير č    كما وظف المعتمد في شعره الطباق دلالي  

ا حيـث عمـد إلـى مجموعـة مـن المتـضادات التـي čما يختلج في نفسه مـن هـواجس وأفكـار ؛ وإيقاعيـ

   )٥(: ا يحس وقعه المتلقي ؛ يقول في رثاء ابنيه čا داخليًأضفت على الأبيات نغم

                                                
 .١٢٠ ص -م١٩٦٦ القاهرة -٢ ط- مكتبة الأنجلو المصرية-الغنية البلاغة - علي الجندي– )١(

 .١٠٥ ديوان المعتمد ص – )٢(

 .٢٢ نفسه ص – )٣(

 .١٢ نفسه ص – )٤(

 .٧٠ نفسه ص – )٥(



-٤١-

ُخفــــف عــــن فــــؤادي أَن ثكلكمــــاُ  م َُ ُ َّ َ ٌ َّ َ  ــــــــا ــــــل لــــــــــي يــــــــــوم الحــــــــــشر ميزانــ ِمثـقــــ َ َ َُ َ ٌ ِّ َ        

   )١(: ا حاله بعد أن سخط عليه أبوه ًوقوله واصف    

َ كم زفرة مـن شـغاف القلـب صـاعدة ِ ِِ َ َِ ٍِ
َ َ  ـــــن شـــــــؤون العـــــــين تنحـــــــدر ُوعبـــــــرة مــ

ِ
َ َ ِ

َ  

   )٢( :  أن استولى على قرطبة بعد   وقوله

ٌعــرس الملــوك لنــا فــي قــصرها عــرس   ُ ُُ ِ َ َ ُ
ِِكــــــل الملــــــوك بــــــه فــــــي مــــــأتم الوجــــــل َ ََ َ ِ ِ

ُ ّ ُ  

   )٣(: ا اسم الشاعر في طباقه ًا صديقه الشاعر الداني ؛ مستثمرً   وقوله مخاطب

ــــــــت مباعـــــــــد ٌتحليــــــــت بالـــــــــداني وأنَ ِ
ُ ََ ََ

ِ َّ َ  ــــا طيــــــــب بــــــــدء ٍفيــــ
َ َ ــــــو تــــــــلاه تمــــــــام َ ُلــ َ َُ َ  

ًأَضـــــــاء لنـــــــا أَغمـــــــات قربـــــــك برهـــــــة َ ُ ُ ُ َ َ  
  

ُوعــــــــاد بهــــــــا حــــــــين ارتحلــــــــت ظــــــــلام َ َ َ
ِ ِ َ َ  

  

)  مثقـل -مخفـف(  بين ُّ وحدتان متضادتان بينهما علاقة مناسبة ، وتقابل نغميالأولففي البيت    

، وكـذا البيـت الثالـث اشـتمل )  تنحـدر -صاعدة(  بين اًأيض، وفي البيت الثاني وحدتان متضادتان 

النموذج الأخير فقد استند علـى ثمـاني وحـدات  أما ) . مأتمعرس ، (  وحدتين متضادتين هما على

د ، عــــا(و ،) أضــــاء ، ظــــلام ( ،و) بــــدء ، تمــــام ( ،و )  ، مباعــــد الــــداني( ي ـوهــــا ،čمتقابلــــة إيقاعيــــ

 وإحــداثوإيــضاحه ، ولا ينكــر أثــر هــذه الكلمــات الطباقيــة المتمثــل فــي تركيــز المعنــى ، .)ارتحلــت

  .عن طريق خلق صور ذهنية ونفسية متعاكسة متنافرة  في الذهنالتباين 

 ، الأسـى أجهـدها المقابلـة الـذي اسـتثمره للتعبيـر عـن ذاتيـة ممزقـة ؛ أسلوب ولم يغفل شاعرنا      

ن أر فــي هــذا المقــام بــَّبعــض بؤســه وآلامــه ، ونــذك الأســلوبفــي هــذا قــد نفــث  ، و الألــمرمــضها أو

ا بـين قومـه  ، ًهابـُلكـه ، مُا فـي مًا منعمـًلكـَا عنـدما كـان مًنمطـ: طـين مـن الحيـاة المعتمد قد عاش نم

لك والسلطان ، ووقع في قبضة الأسر ؛ فإذا ببناته يعـشن ذلـيلات ُذهب عنه الم ا آخر عندماًونمط

  يرفلن في النعمة والثراء ،َّ؛ بعد أن كن! بائسات ، يغزلن للناس بالأجرة ، حتى يجدن قوت يومهن 

نرى التضاد والتقابل في حياة الشاعر ، وقد كان أسلوب الطباق والمقابلة خير وسيلة له في وهكذا 

                                                
 .٣٧ نفسه ص – )١(

 .٦٦ نفسه ص – )٢(

 .١١٣ نفسه ص – )٣(



-٤٢-

تصوير جوانب تلك الحياة المتضادة المتقابلة ، والذي كشف به تقلبات الأحوال ، وتبدلات الأيام 

: ! )١(    

َفيمـــــــا مـــــــضى كنـــــــت بالأعيـــــــاد مـــــــسرورا َ
ِ َ ِ َ ُ   َفــــساءك العيــــد فــــي أَغمــــات ُ َ َ   مَأســــوراَ

ـــــــك فـــــــــــي الأ َتـــــــــــرى بناتــــ َ ًطمـــــــــــار جائعـــــــــــة       َ َ
ِ ِ

      
ًيغــــــــزلن للنــــــــاس مــــــــا يملكــــــــن قطميــــــــرا َ َ َ

ِ ِ
َ َِ ِ

  

َيطـــــــأن فـــــــي الطـــــــين  ٌوالأقـــــــدام حافيـــــــة       ، َ َ ُ َ َ ــــــــم تطــــــــأ مــــــــسكا وكــــــــافورا     َكأنهــــــــا ل ً ِ َ َ ََّ َ  

ْقـــــــــد كـــــــــان دهـــــــــرك إن ِ َ ُ َ َ ً تـــــــــأمره ممتـــــــــثلا       َ ِ َ ُ ـــــــــــدهر مُُ ـــــــــردك ال ــ َفـ ُ ََ َ ّ ـــــــــا ومـــــــــــأموراَ ــ َنهي ً ّ  

ا على أسلوب المقابلة الذي أعان ًي المعتمد نفسه على ذهاب الملك والجاه ؛ مستندَّويعز     

 :سهم في إيصال المعنى الذي يدور في خلده ، فيقول أعلى ترسيخ الفكرة في ذهن المتلقي ، و
)٢(        

ـــــــــــدنا ـــــــــــا مجـــ ــــــــــاعي إلينـــ ـــــــــــا النــــ َأيَهـــ َِ ُّ   ـــل يـــــضر المجـــــد أَن َهــ َ ُّ ُ َ ْخطـــــب طـــــرقَ َ ٌ َ  

ــــــــا ـــــــــا اجتمـــــــــــــع الـــــــــــــدين لنـــــ َوإذا مــــ َ ََ
ِ ِ  

  
ـــــــــرق ـــــــر مــــــــــا مــــــــــن الــــــــــدنيا افتــ ْفحقيـــ َ َ

ِ
ُ َ

ِ
ٌ َ َ  

  

        )٣(: ا قوله ً  ومما ورد من ذلك أيض

ـــــــــى ـــــــــزة وغنـــــــ ــــــــر أَزالا عـــــــ ًذل وفقــــــــ
ِ ِ
َ ًَ ّ ٌ َ ٌّ ُ  ِنعمـــى الليـــالي مـــن البلـــوى علـــى كثـــب َ َ َ

ِ َ ُ  

 ؛ يقول في ٌ فياضٌّ شعوريٌّلتي يرفدها حس آخر نستبين منه دور المقابلة الدقيقة اً وهاك مثالا   

   )٤(: زوجه اعتماد 

ــــــــشخص عــــــــــن نــــــــــاظري ِأَغائبــــــــــة الــ
َ ِ َ َ َ

ِ  ـــــــــــؤاد ـــــــــي صـــــــــــــميم الفــ ـــــــــرة فــــ ِوحاضــــ ُ ِ َ ً َ
ِ

َ  

ـــــــــرا ـــــــــعب المــ ـــــــي صــ ــــــت منــــ َتملكـــــ َ َ ّ
ِ ِ  

  
ــــــــادم ،  ــــــــادفت ودي ســــــــــهل القيــ ِوصـ

َ َ ّ ِ َ َ  
  

   )٥(:  وقوله   

                                                
 .١٠٠،١٠١ نفسه ص – )١(

 .١٠٩ نفسه ص – )٢(

 .٩٢ نفسه ص – )٣(

  .٨ نفسه ص – )٤(

  .٤٣ نفسه ص – )٥(
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ـــــــــى ــــــــى العـــــــــــداة بؤســ ــــــت تلقـــ ـــــ ُلازل ُ َ َ ِ  
  

ـــــــــك َمنــــ ـــــــــــولاة  ،ِ َ ويلقـــــــــــــى الــ ـــــــــىَ   نُعمــــ
  

   )١(:  وقوله  

ــــــــــفي َ أَودُّ ولا أَودُّ!أَســــ َ ـــــــــــدي ، َ َوأغتـــ َ  
  

ُوأَروح ْ أحفــــظ عهـــــد مـــــن ،َ َ َ َ ُ َّ قـــــد ضـــــيعاَ ََ  
  

 وأثــراه -إلــى المعنـى إضـافةً –    ولاشـك أن أسـلوب المقابلــة فـي هاتـه النمــاذج قـد أغنــى الإيقـاع  

ا ، ونرتــاح لهــا ، ولا عجــب إليهــدد مــن الموســيقى الخفيــة التــي تنــسرب إلــى نفوســنا ، فنطمــئن ـبمــ

فكلما تعددت المقابلات بين شطري البيت الواحد زاد الإعجاب به ؛ لحـسن جرسـه فـي الـسمع ((

   . )٢())الإيقاع بين جميع أجزاء الشطرتين، فإذا اكتملت المقابلات اكتمل الحسن ؛ لتماثل 

 جــاءت إذ جيــدة ؛ إفــادةلــة  الطبــاق والمقابأســلوبي مــن أفــاد المعتمــد قــد إنويمكننــا أن نقــول      

 إحـساسه على نقـل عاطفتـه وتجـسيد وأعانتطباقاته ومقابلاته في خدمة الصورة الفنية التي رامها ، 

 بــالحزن أشـعرنا ، حيـث أســرتهلـك عنـه ، وتـشرد ُعنـي بعـد ذهــاب المأ فـي النكبــة ؛ أشـعاره ً؛ خاصـة

 الطبــاق والمقابلــة قــد أســلوب أنعــن  ً علــى حالــه ، فــضلاىَّونتأســوالمــرارة ؛ ممــا جعلنــا نرثــي لــه ، 

 تعاملنــا مــع التــرادف والتقابــل َّنإومــن هنــا فــ((الموســيقى الظــاهرة موســيقى خفيــة  تلــك إلــى أضــاف

 وإنمـا لا عمـل لهـا سـوى تقويـة المعنـى ، ؛والتطابق لا يكون فقط بوصفها محـسنات بديعيـة معنويـة 

 )٣( ))الشعر أو سامعهة وفكرية في قارئ  من منطلق ما تحدثه من موسيقى خفية ، وحركة نفسياًأيض

 .  

   : دائرة العبارة: ا ًثالث  

 إلــى اللفـظ وحـسب ، بـل عمـد أو  لـم تقتـصر قـدرة المعتمـد علـى التـشكيل الــصوتي بـالحرف ،    

مــن ا ًا فيــضً متــسقة ، مــضفياًوأوزانــا تراكيــب متناســقة ، ًالتنــاغم علــى مــستوى العبــارات ، مــستخدم

 معـين ؛ فأكـسبها َّف بينهـا فـي نـسق صـوتيَّتلك التقسيمات الإيقاعية ، التي ألـالموسيقى عن طريق 

ا يتنــاغم مــع العاطفــة التــي يعبــر عنهــا ، أو مــا اصــطلح عليــه البلاغيــون čا موســيقيًذلــك التــأليف إيقاعــ

                                                
  .٢٠ نفسه ص – )١(

  .٢٠ فن البديع ص -عبد القادر حسين.  د– )٢(

 الهيئة المصرية العامة -  موسيقى الشعر العربي ؛ دراسة فنية وعروضية-حسني عبد الجليل يوسف.  د– )٣(

.  ١٦، ١٥/ ١ -م١٩٨٩للكتاب
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 وهو أن يتوخى فيه تصيير: (( فه بقوله َّه قدامة بن جعفر من نعوت الوزن ، وعرَّبالترصيع ، وقد عد

   . )١()) مقاطع الأجزاء في البيت على سجع ، أو شبيه به ، أو من جنس واحد في التصريف 

ا ً نغمـالأبيـاتا علـى ًوقد استطاع شاعرنا استغلال الترصيع في خدمة البنية الإيقاعيـة ؛ مـسبغ        

ومها ، ويوسع  الصورة التي يرأطرافنه يبسط أ إلى ًإضافةا يطرب السامع ، ويدفع عنه الملل ، ًمؤثر

                                                           )٢( : ًفقها ، ويمنح الكلام زيادة في الوضوح ؛ كما في قوله متغزلاأ

ــــــــاك ــــــب جف َحبيــ َوقلــــــــب/ ٌَ ــــــصاكٌ َ َعــ َ/   ـــــــــاك ـــــــــ َولاح لحــــ ُولا م/ َ ــــــــصَ ـــــــــ    !فُنـــــ

   )٣(:    وقوله 

َوداد صـــــــــــحيح  ٌ ــــــــــيحوَ/ ِ ــــــــــق ملـ ٌخلـ َ ٌ ُ/   ـــــــصيح ــــــــق فـــ ٌونطــ َ ٌ ُ ِلــــــــــدى المــــــــــشهد/ َ َ  

  )٤(:    وقوله 

ٌفــــــالنفس جازعــــــة َ َِ
ٌوالعــــــين دامعــــــة / ُ َ َ

ِ
ُ َ/  ُوالــصوت مــ ُ َ   ُكــسر منطــرفوَال/  ٌنخفضَ

   )٥(:   وقوله 

َعلـــــــل فـــــــؤادك  َ َُ ُقـــــــد أبَـــــــل عليـــــــل/ ِّ َ ّ َ َ/   ــــــــك َواغــــــــنم حيات َ َ َ
ِ
ــــــــل/ َ ُفالبقــــــــاء قلي َ ُ َ َ.   

 الأول ؛ ففـي البيـت أشطارهاا بين ًا دقيقً توزيعتْعََّزُ السابقة قد والأربعة الأبياتي  فالكلمات ف    

، وكـذا ) حبيـب جفـاك ، قلـب عـصاك ، لاح لحـاك ، ولا منـصف (  :أربـعنرى التقسيم في فواصل 

نطـق فـصيح ، وداد صحيح ، خلـق ملـيح ، : (  وحدات موسيقية أربع إلىا مًَّقسُجاء البيت الثاني م

الــنفس جازعــة ، : ( ا ًا إلــى أربــع فواصــل أيــضمًَّقــسُ، أمــا البيــت الثالــث فقــد جــاء م)  المــشهد لــدى

ا إلى أربع مًَّقسُ، ومثله البيت الرابع الذي جاء م) العين دامعة ، الصوت منخفض ، الطرف منكسر 

لعل القارئ و ) .علل فؤادك ، أبل عليل ، اغنم حياتك ، فالبقاء قليل : ( وحدات موسيقية منتظمة 

التـي يقابلهـا ) حبيـب جفـاك ( ا بـين ً عنـدما يقـف مقارنـَّلا يلتفت إلى هذا التقسيم للوهلة الأولى إلا

يقابلهــا فــي عجــز ) قلــب عــصاك : ( ، وقولــه فــي صــدر البيــت ) لاح لحــاك ( فــي المــصراع الثــاني 
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ا فـي أول المـصراع يقابلهـ) وداد صـحيح : ( ، وقوله في صـدر البيـت الثـاني ) ولا منصف ( البيت 

، أما قوله في ) لدى المشهد ( يقابلها في آخر البيت  ) خلق مليح ( ، و ) نطق فصيح : ( الثاني 

العـين ( ، و ) والـصوت مـنخفض ( فيقابلها في أول العجز) فالنفس جازعة : ( صدر البيت الثالث 

) علل فؤادك(: بيت الرابع ، وقوله في صدر ال) والطرف منكسر ( يقابلها في عجز البيت ) دامعة 

البيـــت  هايــــة ـني ـيـــساويها فـــ) قـــد أبـــل عليـــل ( :، و قولـــه ) اغـــنم حياتـــك ( يقابلهـــا فـــي أول العجـــز 

  .  ) فالبقاء قليل (

ر المتلقــي بلــذة يبعثهــا ذلــك شعُ يــالإعرابيــة تتــابع هاتــه المقــاطع مــع تــساوي حركاتهـا َّأنونلاحـظ     

 َّا فــي بــثً كبيــراًإســهام الــذي يــسهم الأليــف بالإيقــاع ، فيغمــر الــنفس  والــرنين المنــتظم المتتــابعالـنغم

؛ بل ، ولا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إن هذا الانسجام الصوتي يتواءم مع الانسجام النفسي التجربة 

ُهو نابع منه ، وم  فـي – الإعرابيـةوهذا التقـسيم الـصوتي الـذي يبـرزه انتظـام الحركـات .  !لٌ إياه َّمكٌَ

، ويضفي   ومتعةًيشهد للمعتمد بقوة الطبع ، وطول الدربة ، ويزيد الأبيات جمالا -ماذج السابقةالن

فلــيس أوفــق (( ا وبهجــة ؛ لمــا فيــه مــن تــوازي المقــاطع الــصوتية ، وتــساوي أجــزاء الكــلام ًعليــه رونقــ

لعــروض  وتتقابــل فيهــا مقــاطع اتي تنــتظم فيهــا حركــات الإعــراب ،ـللــشعر المــوزون مــن العبــارات الــ

فــــإن هــــذه الحركــــات والعلامــــات تجــــري مجــــرى الأصــــوات وأبـــواب الأوزان وعلامــــات الإعــــراب ، 

حـــسب الحركـــة والـــسكون فـــي مقـــاييس الـــنغم علـــى رة و  وتـــستقر فـــي مواضـــعها المقـــد، الموســـيقية

   . )١()) والإيقاع 

ً عنــده أيــضا قولــه  هــي النمــاذج التــي اتكــأ فيهــا المعتمــد علــى بنيــة الترصــيع ، وممــا جــاءٌوكثيــرة      

   )٢(:ًمتغزلا 

ّيــــــا هــــــلالا حــــــسن خــــــد  َ ُ
ٍغــــــنج لحــــــظ   َيــــــا رشــــــا/ ِ َ َ ـــــضيبا لــــــين قـــــــد/ ُ ْيــــــا قـ َ ََ ً  

ًمتغزلا أيض   وقوله     )٣(: ا ً

ـــــدا ـــــي جي ًهـــــي الظب ُ ـــــة/ ََ ًوالغزالـــــة مقل َُ ُ َ َ َ   ُوروض الربــى ُ َ َّوغــصن ال/  عرفــاَ ُ ّ قــدانقــاَ َ  

    )١( :  وقوله في زوجه اعتماد الرميكية 
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ــــــك مغــــــرم ــــــي هــــــائم ب ٌمــــــن شــــــك أنَ َ ُ َ
ِ ِ

ٌ
ِ ّ َّ َ  ــــــــل ـــــــــه علـــــــــي دلائـ ُفـعلـــــــــى هـــــــــواك ل

ِ َ ّ ُ َ ِ
َ َ َ:  

ــــــــــفرة ــــــــــسته صـ ٌلـــــــــــون كـ َ ُ ُ َ َ ٌ ٌ ومـــــــــــدامع/َ
ِ

َ َ  
  

ُهطلــــــــت ســــــــحائبها
ِ

َ ََ ـــــــسم ناحــــــــل/َ ُ وجـ
ِ

ٌ
ِ
َ  

  

   )٢(: ا ً   وقوله فيها أيض

َعليــــــــــك ســــــــــلا
ِ َ ُ بقــــــــــدر الــــــــــشجو/مٌَ ِ َِ   ِودمــع الــشؤون / ن ُ َ ِوقــدر الــسهاد/َ

ُ ِ َ َ  

، بعد ب ـ بالتنغيم والتطريُّا يشعčا صوتيً المعتمد في مثل هذه التقسيمات يوفر لشعره توافقَّإن        

 في هاته النماذج الإيقاعي التماثل أنولاشك .  اندغم ذلك التقسيم الصوتي مع التقسيم الوزني أن

مــن التولــه والفتنــة ا ًا غــامرč ذلــك التقــسيم جــوأشــاعيتــصل بالجانــب الــدلالي ، وينــسجم معــه ؛ فقــد 

 محبوبته ، مما يؤكد دور بنية الترصيع في تدعيم الدلالة إزاءوالهيام الذي يجيش به وجدان الشاعر 

يعتمــد علــى التــوازي الــصوتي الــذي ((ا čا تعبيريــً ، وتوســيع نطاقهــا ؛ حيــث يعــد الترصــيع نمطــوإبرازهــا

بنهايــة الفواصــل التــي تمثــل الــسكتة ا ً ، مــن حيــث كــان منوطــ مــع التــوازي الــدلالي-اً غالبــ-يــتلازم

                                  .   )٣()) اًالدلالية الطبيعية في الأداء اللغوي عموم

ا من التكرار النغمي الذي يغني ًا بالترصيع ، ولعله قد وجد فيه نوعً المعتمد كان شغوفأن   ويبدو 

   )٤(: ً؛ فها هو ذا يلجأ إليه في قوله متغزلا ا čسيقي موً ، ويمنح الشعر جمالاالإيقاعالدلالة ، ويثري 

َّالقلـــــــب قـــــــد لـــــــج  َ ُ َفمـــــــا يقــــــــص/ َ ُ ّوالوجـــــــــد قـــــــــد جـــــــــل   /رَُ َ َ ُ َ ـــــــستـر/ َ ُفمـــــــــا يــ َ ُ َ  

ـــــــــار ٍوالـــــــــــدمع جــ ُ َ ــــــــل /َ ـــــــــره وابـــ ٌ قطــ
ِ ُ َ/  

  
ـــــــــال  ٍوالجـــــــــــــسم بــــ

ُ
ِ

ــــــــــفر/ َ ُثوبـــــــــــــه أَصـــ َ َُ ُ  
  

   )٥( : أباها ً بنية الترصيع في قوله ممتدحإلى    كما لجأ 

ُّيهــش ِ إلــى راجيــه َ ِّكــالوامق الــصب/ِ َ ِ ِ/  ِويهتـــــز للمعـــــروف ِ
َ َُّ َ ِ كالــــصارم العـــــضب/َ َ

ِِ  

   )١(: ا بالفصاحة والبيان ، والعدل والإنصاف ًا قومً وفي قوله ممتدح  

                                                                                                                           
  .٢٣ه ص نفس – )١(

   .٨نفسه ص  – )٢(

 ص - م١٩٨٨ القاهرة -)التكوين البديعي  (  بناء الأسلوب في شعر الحداثة-محمد عبد المطلب.  د– )٣(

٣٧٤ 

 .١٦  ديوان المعتمد ص– )٤(

  .٣٢نفسه ص  – )٥(
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ّلأنـــتم القـــوم إن خطـــوا ِ ُ َ ُ ٌ يجـــد قـلـــم/ُ َ َ ِ
ُ/  َوإن يقولوا ِ

ُ يـصب فـصل الخطـاب فـم/َ َ ِ ِ
ُ  

ْلاخــــــرق إن ِ ٌ ٌولا حــــــصر/اً رقمــــــوا كتبــــــَ َ َ  
  

َإذ ينتــــــــــدون  َ َ َولا جــــــــــور إذا حكمــــــــــوا/ِ َ ٌ َِ  
  

   )٢(:   وقوله يمدح صديقه الشاعر الداني 

ـــــــــر ـــــــــك حـــ ٌّكلامـــ ُ َُ ُ والكــــــــــــلام غــــــــــــلام /َ ُُ َ َ/       ٌوســــحر
ِ
ُ ولكــــن لــــيس فيــــه حــــرام /َ َ

ِ ِ
َ َ ََ  

ٌّودر  ُ ـــــــــره/ َ ُولكــــــــــن بــــــــــين جنبيــــــــــك بحـ َ ََ َ َ
ِ َ/       ٌوزهـــــــــر َ ِ ولكـــــــــن الفـــــــــؤاد ك /َ َِ ُ   ُمـــــــــامََ

   )٣(: ا بسوء الطوية ًا قومًوقوله هاجي   

ـــــــــش ــــــــصيحتـهم غـــ ٌّقــــــــــــوم نــــ ِ
ُ ُ ٌَ ــــــــــبهم و /َ َونفعهـم/ بغضٌ   ُحــ ْ إن-َ ّ صـرفواِ ُ ضـرر-ُ َ َ  

ـــــز الــــبغض فــــي الألفــــاظ ِيمي َ ُ ُُ َّ ْإن/ َ َ نطقــــواِ َ/  َويعـــــرف الحقـــــد فـــــي الألحـــــاظ ُ ِ ُ َ ُ ْ إن/َ ِ 
ـــــــــروا ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ َنظــ َ  

 أجله رثى نفسه بهذه الأبيات َّ الذات ؛ فعندما أحس بدنوكما استثمر المعتمد هذه البنية في رثاء  

   )٤(: ا فيها على التقسيم والتنغيم فقال ً، وأوصى بأن تكتب على قبره ، معتمد

ُقبـــــــر الغريـــــــب ســـــــقاك الـــــــرائح الغـــــــادي
ِ َ َ َ َ َ  ـــــــــاد ِحقــــــــا ظفــــــــرت بأشــــــــلاء ابــــــــن عب

َّ َِ َ ََ ً ّ َ  

ِبـــالحلم ِ ِ بـــالعلم /ِ ُبـــالنعمى/ِ َ إذ اتـــصلت/ِ ِّ ِ ِ/  
  

َالخــصب إن أَجــدبوابِ ِ ِ   ِي للــصاديَّ بــالر/َ
  

ََ إذا اقتتلوا/الرامي/ِ الضارب /ِبالطاعن
ِ َبـــــالموت أَحمـــــر   /ِ َ َ

ِ    العـــــاديامةبالـــــضرغ/ِ
  

َِبالــــــدهر فــــــي نقــــــم  ِبــــــالبحر فــــــي ن/ َ
َ   مٍغَــــــِ

  
ٍبالبــدر فــي ظلــم ُِ َ ِ بالــصدر فــي النـــادي/ِ َ ِ  

  

   )٥(: ا في حديثه عن أسره č المتناغمة دلاليالإيقاعية بين التراكيب اللفظيةوتأمل الموازاة      

ٌسرح لا شملي صديع أف ٌوجيـــــــــع  َولا الحـشا/َ ـــــــــاي يبكيهمـــــــــا ثكـــــــــل/َ ُولا عين َ ِ ُ َ َ َ  

                                                                                                                           
  .٦٠نفسه ص  – )١(

 .١١٣نفسه ص  – )٢(

  .٣٨ نفسه ص – )٣(

  .٩٦نفسه ص  – )٤(

 .١١٠فسه ص ن – )٥(



-٤٨-

:  يصف حاله ؛ وهو يرسف في قيوده ، ويتقلب في حديده   ولما آلمه القيد ، وهو أسير قال    
)١(   

ِتبــــــــدلت مــــــــن عــــــــز ظــــــــل البنــــــــود 
ُ ِّ ِّ ِ

ُ َ/   َبــــــــــــذل الح ِّ ــــــــــــد ُ ـــــــــــود/ِدي ُوثقــــــــــــل القيــ َِ َ  

ـــــان حديـــــــــدي َوكــــ َ ــــــــا/َ ً ســـــــــنانا ذليقـ ًَ/  
  

ــــــــضب ًوعـــ ــــــــاَ ًا دقيقـــ َصـــــــــــقيل الحديـــــــــــد/َ َ  
  

ا عن لوعة الفقد ، ومرارة الفجيعة ، كما ً كما اتكأ على هذه الوسيلة الإيقاعية في رثاء ابنيه ؛ معبر  

      )٢(: نلمح ذلك في قوله 

ُفــــــلا بتــــــرت بـ َُ
ِ ًَنيــــــت قـنــــــقُوَلا / رٌتْـــــــَ َ

ٌولا زأرت أَســــــــد   /اِ ُ َ ُصــــــــهلت جــــــــوَلا/ َ َ   دُرَْ

   )٣(: ا عن فداحة الأقدار ًوقوله معبر   

ُولكنَّهــــا الأقــــدار ََ ِ ْتـــــر / َ ُدي بــــلا ظُ َوتـــــصمي بــــــلا قتــــــل  /بــــاِ ِ ُ ِ وترمـــــي بــــــلا يــــــد/َ
َ ِ َ َ  

   )٤(: من مالقة خروجه ا حالته النفسية ، بعد أن سخط عليه أبوه بعد ًوقوله مبين    

ٍما بالجسم من سقمو/ ا ًلون تُلْحُوَ َ َ
ِ/  ًوشــــــبت رأســــــ ُ ُ ولــــــم يبلغنــــــي الكبـــــــر /اِ َ

ِ ُ ََ  

؛ في سياق استعطافه إياه  قوة شكيمته ، وعدم انسياقه لرغائبه ونزواته لأبيههر المعتمد ظُْوي     

ًمعتمدا على بنية الترصيع قائلا  ً: )٥(   

ـــــــــي َولا تملكنــــــــ َّ
َ ٌّ دل /ََ ـــــــــر/َ ٌولا خفــــــــ َ َ َ/  َولا ســــــب َ َى خلــــــديَ ْ غــــــن/َ ُ ولا حــــــور /جٌُ ََ َ  

   )٦(: ا عليها ًا أيامه الخوالي بشلب ؛ عندما كان واليً    وقوله متذكر

ــــــــاد ـــــــــازل آســ ٍمن ُ ِ ٍ وبـــــــــيض نــــــــــواعم/َ ِ َ ِ ِ
َ/   َفناهيــك مــن غيــل ْوناهيــك مــن خــد/ َ ِ ِ

  رَِ

    )٧( : ا عن الألم النفسي الذي لحق به بعد سخط أبيه عليه ًوقوله متحدث     

                                                
  .٩٤نفسه ص  – )١(

 .٦٨ نفسه ص – )٢(

   .١٠نفسه ص  – )٣(

  .٣٨نفسه ص  – )٤(

  .٣٩نفسه ص  – )٥(

 .١١ نفسه ص – )٦(

  .٣٦ نفسه ص – )٧(



-٤٩-

ٍزفرةكَم 
َ ِمن شغاف القلب /َ َ ِ ِ َصـاعدة/ِ ِ  تنحــــدر/دهر ِ مــــن شــــؤون الــــ /َوعبــــرة ُ

ِ
َ َ  

ا čا لحنيً السابقة لتحدث توازيالأبيات أشطاربين الوحدات الصوتية المتناظرة المتوزعة  هذه َّإن      

؛ حيــث نبــع  قــاعبالإيا ، ولا تغيــب علينــا العلاقــة المعنويــة التــي تــرتبط ً منتظمــاًإيقاعــفيهــا ، فتمنحهــا 

ـــة فـــي الـــنفس ، كمـــا نبـــع مـــن تـــآلف الكلمـــات وتلاؤمهـــا  ذلـــك الإيقـــاع عـــن حركـــة المعـــاني الكامن

 أنولعل من نافلة القول وانسجامها في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات الدلالية والنحوية ، 

ظر حـين يهـم بكتابـة د هـذا التنـاَّلا يتعمـ (( -ماثيـسن.أ . ف  كما يقـول – الشاعر أن إلىنشير هنا 

ًحتـى ليكـاد يقتـرب كثيـرا مـن المقايـسات ...  المبنـى َّ وحـسبالإيقـاع ًإحساسا لديه َّأن إلاقصيدته ، 
     . )١()) التمثيلية بين الموسيقى والشعر 

 التـي تقـوم علـى الإيقاعيةبمهارة المعتمد في استخدام هذه الوسيلة  كل هاته النماذج تشهد        

ا للتعبيــر عــن تجربتــه ًا بارعــًتوظيفــتي والانــسجام المعنــوي ، فقــد وظــف بنيــة الترصــيع التماثــل الــصو

 ، وأثراه الترصيع أغناه الذي الإيقاعي ذلك الجانب إلى أضف.  الداخلية العميقة وأبعادهاالشعرية 

 فــي تــشكيل الــصورة همـأســ واحــد ؛ ممــا هــابإ وتمتــزج فــي الإيقــاعحتــى لتكــاد الدلالــة تنــدغم مــع 

 لغة الشعر لغة تصويرية موسيقية ، إن(( اضة َّ الدلالة ، وشحنها بطاقات انفعالية فيوأغنيرية ، الشع

 مدلولها اللغوي ، وهو معنى مزيد أوا بجانب معناها čا موسيقيًوكل كلمة فيها منغمة ملحنة تشع صوت

بعـد هـذه المعـاني  يزيـد فـي أو للمعـاني العاطفيـة ، أدائـهيتلافى به الـشاعر مـا يحـسه مـن قـصور فـي 

 الوجـداني ، ويربطنـا بهـذا الانفعـال  انفعالـهأداء يصورها ويجـسدها ، وبـذلك يـستكمل أوويعمقها ، 

 كلماتـــه تتـــوالى فـــي وحـــدات موســـيقية إيقاعيـــة ، تحـــرك فينـــا الـــشجى والطـــرب ، َّإن. ا ًا محكمـــًربطـــ

 إلـى نفوسـنا وتعلـق فـي فنحس بها وكأنها رحيق خالص مؤنق من النغم الحلو الصافي ، وهكذا تنفـذ

      . )٢()) أذهاننا ، بكل ما تحمل من معان وظلال 

 اًا وألفاظـًفي استغلال دلالات اللغة أصـواتالمعتمد نجاح هذا وقد تبين لنا من خلال التطبيق        

 الألحـان أعـذب اللغـة أوتـار علـى عََّقـَغنـاء الدلالـة ؛ حيـث وإ الـداخلي ، والإيقـاع إثراءوعبارات في 

                                                
 مؤسسة فرانكلين للطباعة - إحسان عباس. د:  ترجمة -إليوت الشاعر الناقد. س . ت - ماثيسن.أ.  ف– )١(

. ٣٤٠ص  -م١٩٦٥ بيروت -والنشر

 -  سلسلة عالم المعرفة - الحصيلة اللغوية ؛ أهميتها ، مصادرها ، وسائل تنميتها-أحمد محمد المعتوق. د – )٢(

 .١٣٥ ص -م١٩٩٦ الكويت –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 



-٥٠-

 أنولا مــشاحة فــي .  اللغــة أســراريفقــه نــه شــاعر فنــان أب علــى نحــو يمكــن أن نــصفه معــه ؛ وأشــجاها

يــستلزم ((  الـداخلي فــي القـصيدة الإيقــاع والدلاليـة التــي تنطـوي عليهــا بنيـة الإيقاعيــةاسـتثمار القـيم 

ــة  لــدلالات الــصوتية ا علــى التناســب بــين اčا تامــً اللغــة الــصوتية وقيمهــا الجماليــة ، ووقوفــبأســراردراي

وتنويع والانفعالات التي تتراسل معها ، وما يتبع ذلك من تلميح وتركيز وسرعة وبطء وتكرار وتوكيد 

  . )١( ))َّفي النغم ، لا يمكن أن يوفق فيها إلا ذو رهف في الحس ، وثقافة فنية ولغوية واسعة 

  

  

  

  
                                     

                                                
ت ص . د– القاهرة – دار نهضة مصر للطبع والنشر – النقد الأدبي الحديث - محمد غنيمي هلال. د – )١(

٤٤٨.



-٥١-

راجعثبت المصادر والم

 القاهرة - دار الثقافة-النعمان القاضي .  د- أبو فراس الحمداني ؛ الموقف والتشكيل الجمالي-

    .م١٩٨٢

 - دار المدني- محمود محمد شاكر:  قرأه وعلق عليه - عبد القاهر الجرجاني-  أسرار البلاغة-

  . م  ١٩٩١جدة  -١ط

        . م ١٩٩٩ القاهرة- ١٠ ط–رية  مكتبة النهضة المص-  أحمد الشايب-الأدبي النقد أصول -

 القاهرة -١ ط-  دار الفكر العربي- عز الدين إسماعيل. د- الأسس الجمالية في النقد العربي-

         .م ١٩٥٥

 دار القلم -ابتسام أحمد حمدان. د- الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي-

   . م١٩٩٧ حلب -١ ط-العربي

 دار الــشؤون الثقافيــة -شــاكر عبــد الحميــد. ترجمــة د- كلــود ليفــي شــتراوس-ى والمعنــالأســطورة -

           . م ١٩٨٦ بغداد – ١ ط- والإعلام وزارة الثقافة -العامة 

  .م ١٩٧٥ القاهرة -٥ ط- مكتبة الأنجلو المصرية-إبراهيم أنيس. د- الأصوات اللغوية-

 - دار الــشؤون الثقافيــة العامــة -ارةحيــاة شــر. ترجمــة د-تشيتــشرين.ف. أ -والأســلوب الأفكــار -

         . ت . د- بغداد–وزارة الثقافة والإعلام 

 دمــشق -١ ط- دار الحــصاد للنــشر والتوزيــع- عبــد الــرحمن الــوجي- الإيقــاع فــي الــشعر العربــي-

  .م ١٩٨٩

 الريــاض -١ ط– مكتبــة الرشــد –عــزة محمــد جــدوع . د– البــديع ؛ دراســة فــي البنيــة والدلالــة -

  . م ٢٠٠٨

 القـاهرة    -٢ ط– مكتبة الأنجلو المـصرية -إبراهيم سلامة. د- بلاغة أرسطو بين العرب واليونان-

  . م ١٩٥٢

       . م ١٩٦٦ القاهرة -٢ ط–مكتبة الأنجلو المصرية -الجندي على – البلاغة الغنية -

قـــاهرة  ال–محمـــد عبـــد المطلـــب . د–) التكـــوين البـــديعي (  بنـــاء الأســـلوب فـــي شـــعر الحداثـــة -

  م ١٩٨٨



-٥٢-

سلــسلة (  الهيئـة العامــة لقـصور الثقافـة -أحمــد درويـش. ترجمـة د- جــون كـوين- بنـاء لغـة الـشعر-

  . م ١٩٩٠ القاهرة -)كتابات نقدية 

حفـني .  تحقيـق د–  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجـاز القـرآن لابـن أبـي الأصـبع-

  . م ١٩٦٣ – القاهرة –لإسلامية  نشر اĐلس الأعلى للشئون ا–محمد شرف 

  مؤسـسة فـرانكلين للطباعـة-إحـسان عبـاس. د: ترجمـة  -ماثيـسن.أ. ف -إليوت الشاعر الناقـد .س . ت -

  م١٩٦٥ بيروت -والنشر

: ترجمـــة  -ســـلمان حـــسن العـــاني. د - التـــشكيل الـــصوتي فـــي اللغـــة العربيـــة ، فونولوجيـــا العربيـــة-

        .   م١٩٨٣ جدة -١ ط-دبي الثقافي مطبوعات النادي الأ-ياسر الملاح.د

علــي عبــاس . د- تطــور الــشعر العربــي الحــديث فــي العــراق ، اتجاهــات الرؤيــا وجمــالات النــسيج-

   .ت . د- بغداد–وزارة الثقافة والإعلام  -دار الشؤون الثقافية العامة  -علوان

  . م ١٩٨٤اهرة  الق-٤ ط- مكتبة غريب–عز الدين إسماعيل . د- التفسير النفسي للأدب-

 القـاهرة -١ ط- دار الطباعـة المحمديـة-عز الدين علـي الـسيد.  د- التكرير بين المثير والتأثير-

    .م١٩٧٨

 - مكتبــة المعــارف-البــوابحــسين علــي . د تحقيــق– التمهيــد فــي علــم التجويــد لابــن الجــزري -

   .م ١٩٨٥ الرياض -١ط

  . م ١٩٧١ بيروت -٢ ط–وف  دار المكش-روز غريب. د- تمهيد في النقد الأدبي-

 سلــسلة -أحمــد محمــد المعتــوق .  د- الحــصيلة اللغويــة ؛ أهميتهــا ، مــصادرها ، وســائل تنميتهــا-

  .م ١٩٩٦ الكويت – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب –عالم المعرفة 

ة  القــاهر– مكتبــة الــشباب -عبــده بــدوي. د–) العــصر العباســي (  دراســات فــي الــنص الــشعري -

  .م ١٩٧٧

 – المطبعـة الأميريـة -حامـد عبـد المجيـد.أحمـد بـدوي ، د. تحقيـق د– ديوان المعتمد بـن عبـاد -

  . م ١٩٥١القاهرة 

 القـــاهرة -٣ ط- دار المعـــارف-محمـــد فتـــوح أحمـــد. د- الرمـــز والرمزيـــة فـــي الـــشعر المعاصـــر-

  . م ١٩٦٩ القاهرة - دار المعارف- علي الجندي- الشعراء وإنشاد الشعر– .م١٩٨٤

 – دار اليقظـة العربيـة - ترجمـة سـلمى الخـضراء الجيوسـي- أرشـيبالد مكلـيش– الشعر والتجربة -

  .م ١٩٦٣بيروت 



-٥٣-

 - والنــشر دار غريــب للطباعــة–عبــد االله التطــاوي . د- الــصورة الفنيــة فــي شــعر مــسلم بــن الوليــد-

  .م ٢٠٠٢القاهرة 

  .م ١٩٩٣ة المصرية العامة للكتاب  الهيئ-سيد البحراوي. د- العروض وإيقاع الشعر العربي-

 -١ ط- مكتبـــة المنـــار-عبـــد الفتـــاح صـــالح نـــافع .  د- عـــضوية الموســـيقى فـــي الـــنص الـــشعري-

    .م١٩٨٥الأردن  -الزرقاء 

 -٤ ط- دار المعــارف-كمــال محمــد بــشر. د-)الأصــوات  ( القــسم الثــاني- علــم اللغــة العــام-

  .م ١٩٧٥القاهرة 

 - تحقيق محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد- لابن رشيق ونقدهابهوآد العمدة في محاسن الشعر -

  .م ١٩٨١ بيروت -٥ ط–دار الجيل 

 – مؤســسة شــباب الجامعــة -عبــاس بيــومي عجــلان. د- عناصــر الإبــداع الفنــي فــي شــعر الأعــشى-

  . م ١٩٨٥القاهرة 

القــاهرة  -٢ ط- مكتبــة دار العلــوم–علــي عــشري زايــد . د– عــن بنــاء القــصيدة العربيــة الحديثــة -

  .م ١٩٧٩

  . م ١٩٨٣ القاهرة -١ ط- دار الشروق-عبد القادر حسين. د- فن البديع-

  .م ١٩٥٤ القاهرة - دار الفكر العربي- علي الجندي- فن الجناس-

 الكويت - ١ ط-  دار البحوث العلمية للنشر-أحمد مطلوب. د-)البيان والبديع (  فنون بلاغية -

   . م١٩٧٥

نـشورات  م-غالب فاضل المطلبي . د – دراسة في أصوات المد العربية  في الأصوات اللغوية ؛-

   .م١٩٨٤ العراق -وزارة الثقافة والإعلام

 – منــشورات دار الجــاحظ للنــشر -خليــل إبــراهيم العطيــة. د- فــي البحــث الــصوتي عنــد العــرب-

  . م ١٩٨٣بغداد 

 منـشورات -محمـد صـابر عبيـد.  د-يـة القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاع-

  . م ٢٠٠١ دمشق-اتحاد الكتاب العرب

   .م٢٠٠٠ بيروت -١١ ط - دار العلم للملايين- نازك الملائكة - قضايا الشعر المعاصر-

  . م ١٩٧١القاهرة  -٢ط - مكتبة الخانجي-محمد النويهي. د– قضية الشعر الجديد -

    .م١٩٨٠ بيروت – المكتبة العصرية . ط- عباس محمود العقاد - اللغة الشاعرة-



-٥٤-

   . م١٩٧٨ القاهرة - دار الثقافة-عبد المنعم تليمة .  د- مداخل إلى علم الجمال الأدبي-

   . م ١٩٨٢ الرياض -١ ط- مطابع الفرزدق-محمد علي الخولي. د-معجم علم الأصوات -

رح للـصحافة والثقافـة  مؤسسة ف-جابر عصفور .  د–مفهوم الشعر ؛ دراسة في التراث النقدي  -

   .م ١٩٩٠ قبرص -٤ ط–

 – دار الكنــوز الأدبيــة -قاســم البريــسم.  د- مــنهج النقــد الــصوتي فــي تحليــل الخطــاب الــشعري-

  . م ٢٠٠٠بيروت 

  . م ١٩٩٧ القاهرة –٧ ط- مكتبة الأنجلو المصرية - إبراهيم أنيس- موسيقى الشعر-

   .م١٩٧٨ القاهرة -٢ ط-معرفة دار ال-شكري عياد .  د- موسيقى الشعر العربي-

الهيئة المصرية  -حسني عبد الجليل يوسف . د - موسيقى الشعر العربي ؛ دراسة فنية وعروضية-

  .م١٩٨٩العامة للكتاب

 المجلـس الأعلـى – ترجمـة محيـي الـدين صـبحي - رينيه ويليك ، وأوستن واريـن - نظرية الأدب-

   .م١٩٧٢ دمشق –لرعاية الفنون والآداب 

  . م ١٩٩٣ القاهرة -٧ ط–  دار الشروق- سيد قطب- ومناهجهأصوله ؛ الأدبيقد  الن-

 – القـاهرة – دار نهضة مصر للطبـع والنـشر –محمد غنيمي هلال .  د- الحديث  النقد الأدبي-

  .  ت.د

  بغـداد-١ ط- دار الشؤون الثقافية العامة -االله  عدنان خالد عبد. د- النقد التطبيقي التحليلي-

  .  م١٩٨٦

   . م١٩٧٨القاهرة -٣ طالخانجي مكتبة -كمال مصطفى تحقيق - قدامة بن جعفر- نقد الشعر-


